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EEA 
الكبرى‎ Ao CaS صاحب الصور و‎ 
فى التوراة وال نجِيل والمران ظ‎ 


ا 1 7 دين الإسلاهية 


اسم الكتاب : إسرافيل MEE‏ صاحب الصور والقيامة الكبرى 
اسم المؤلف : متصور عبدالحكيم محمد 

المراجعة اللغوية والتدقيق dle:‏ عبدالرؤوف سعد 

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية : ٠١١17/17191714‏ 

الترقيم الدولى :1 - 333 - 375 - 977 LS.B.N.‏ 
التنفين الفتى: أحمد tig‏ ناصيف 

الإشراف الفنى: محمد وليد ناصيف 


تطلب كافة متشوراتنا : 

حلب : دار الكتاب العريى ‏ الجميلية أمام مسرح نقابة الفنانين ‏ ت: TVOTAV‏ 

دمشق : مكتية رياص العليى ‏ خلف البريد ا ت ۲۲٣۳٣۹۷۲۸:‏ 
مكتبةالتورى _أمام البريد نات 55١١5١1:‏ 
مكتبة عالم المعرفة ‏ جسر فيكتوريا ت :۲۲۲۸۲۲۲ 
مکتبه الفتال ‏ فرع L Jol‏ ت: YEOWAT‏ 
فرع ثانى ‏ ت : ۲۲۲۲٣۲۷۲‏ 


حفوق الطبع نععدير : 
| مسموح بإعادة نشر أو إنتاج الكتاب أو أى جزء منه أو 
diy ye‏ أجهزة استرجاع أو اس ترونية أو ai‏ 
عر تخزينه على أجهزة استرجاع أو استرداد إليكترونية أو alzi‏ 


بأية وسيلة أخرى أو تصويره أو تسجيله على أى نحو بدون 
451 موافصة كتابية مسيقية SEL cya‏ 


Yard 


E-mail :darkitab2003 @ yahoo.com 


E-mail-darkitab-Nassif 0 hotmatlcom ik AG J 
ج‎ L- 1 4 wi 


سوريا ‏ دمشق الحجاز ‏ شارع مس لمء !لبا لزودى ظاتفع> F۱‏ ؛ [۳۲٣۵‏ ص۔ ب 744706 فاكس : ۲۲٤۷۲۹۷‏ 
م صر — القاهرة  ov‏ شارع عب دالخالق ثروت on‏ شقة ١١‏ تلفاکس : ۲٣۲۹۱٣۱۲۲‏ 
al LLI‏ اگس l ‘Oo / EYENAL:‏ تلي فون : ١‏ / د ا صس. ب 5١25‏ الشويفات 
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اسرافيل کد 


صاحب الصمم والقيامة الكبرى 


فى التوراة والاإنجيل والقران 


Il Aye‏ 7 دين الإسلاهية 
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صاحب jgħati‏ والقيامة الكبرى 


+ اک 
دہ sei‏ 


a 5}‏ ِي الصور فصعق من في في السموات ومن ي الأرض إلا 


من شاء all‏ نم نفح فيه أخرى فَإِذا هم قيام ينظرون» 
(الزمر: (VA)‏ 


وقال عي : (كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن, وأحنى 
جنهثة واصدفى dea‏ ونتظر أن يزمر آن als‏ ؛ فينفخ). 
قال المسلمون ‏ الصحابة -: فكيف نقول يا رسول الله؟ 


قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيلء توكلنا على الله (uż;‏ 


)1( رواه الترمذى وقال حديث حسن. وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة. 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل قلا 
هادى له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له. خالق الملائكة ذلك 
العالم النورانى» سبحانه وتعالى عما يصف المشركون. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله pad‏ من بلغ عن ربه؛ أدى 
الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة 
البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

صلوات i)‏ وسلامه عليه.. 

ثم أما يعد.. 

فيأتى هذا الإصدار عن أحد ISMU‏ الكرام والذى وكله الله بالنفخ فى 
الصور نفخات ثلاثة كى يعيش الإنس والجن أهوال يوم القيامة. 

وقد سيق هذا الإصدار الكتاب الأول عن سلسلة الملائكة والإنسان فى 
الدنيا وفى الآخرة. 

فكان كتاب جبريل ABE‏ فاتحة خير. ولا يسعنا هنا إلا أن نسجل الشكر 
والامتتان للخ العزيز/ محمد وليد ناصيف صاحب فكرة كتاب «جبريل WEE‏ 
والشكر أيضاً لوالده الأستاذ الفاضل الناشر الكبير/ وليد ناصيف الذى 


إسرافيل (عليه السلام) 


أضاف للفكرة الأولى العون المادى والأدبى والفكرى لياقى السلسلة وغيرها من 
الإصدارات السايقة فمن لا يشكر الناس لا يشكر اللّه. 


نسأل الله تعالى العون والسداد والتوفيق فى إخراج هذا العمل على خير 
وجه وأن يتقبله Lia‏ وسائر أعمالتا الأخرى ويجعلها فى ميزان حسناتنا يوم 
القيامة وأن تكون تلك الأعمال من العلوم التى ينتفع بها الناس وتصلنا 
حسناتها بعد الممات إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وآخر دعوانا أن الحمد al‏ رب العالمين 


متصور عبد الحكيم محمد 


۲۰۰۷ diss jatu 
E.Mail: mansor-2455 @yahoo.com. 


ALSHEHKHMANSUR@HOTMAIL.com 
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صاحب الصور والميامة الكبرى 


OO eee eee ee ees‏ اللا ae Oe Oe ie ere ee ee‏ _السسا 


أسافيل كد 1 cin‏ النبوية والأثار الص<ددة . أخبار ودلالات 


- ما معنى إسرافيل: 

- إسرافيل من الملاتكة الكرام الكبار. 

- عبظم GIS‏ إسرافيل. 

-وصف إسرافيل. 

- إسرافيل لم يضحك منت خلق الله الثار. mo‏ 


alla fl دين‎ 7 Il ةة‎ ١ 


http://www.al-maktabeh.com 


صاحب الصور والقيامة الكبرى 


ذكر إسرافيل ASE‏ فى 


جاء ذكر إسرافيل فى أحاديث الرسول BE‏ ولم يأت ذكر اسمه فى القرآن 
Jl Sills‏ سياه Silay basi sage oie‏ یری lizz‏ ایا اوی 

فقد صرح النبى Be‏ باسم إسرافيل فى أحاديث By tS‏ 

وفى أحاديث أخرى ذكر عمله وصفته دون التصريح باسمه فى الحديث 
الشهير die‏ حيث أطلق عليه «صاحب القرن» قال: (كيف أنعم وقد التقم 
صاحب القرن القرنَ ‏ البوق أو الصورّ ‏ وأحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن 
يؤمر أن ينفخ: فينفخ. 

قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول SAU‏ 

قال: قولوا حسينا الله ونعم الوكيلء توكلنا على الله (Mali,‏ 

وفى رواية أخرى قال SUE‏ «كيف qall‏ وصاحب الصور قد التقم القرن 
وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر به فينفخ». 

قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قولوا: «حسبنا alll‏ ونعم الوكيل على الله 
توکلنا »(") . 

والقرن هو البوق الذى ينفخ فيه. 
)1( رواه الترمذى وسبق تخريجه فى أول الكتاب. 


)1( أخرجه الترمذى وحسته والحاكم والبيهقى فى البعث عن أبى سعيد الخدرى BS‏ 
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إسرافيل (عليه السلام) 

clog‏ فى وصمه 439 kun‏ «إن طرف صاحب الصور مذ' ‏ أى مننث ‏ وكل 
به مستعد ينظر حول العرش مخافة أن يؤمر بالصيحة قبل أن يرتد إليه طرفه 
كأن عينيه كوكبان دریان»'). 


sail if 


وفى رواية ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الخدرى BS‏ 
ينتظران متى يؤمران»1'). 

وهذا الحديث يشير إلى أن صاحب البوق والصور ملكان وليس ملكا واحدا. 

وآما أخياره عن أن صاحب البوق والصور هو إسرائيل فجاء La‏ أخرجه 
أحمد فى المستد والحاكم وابين مردوية عن أبى سعيد الخدرى ahs‏ فال: «فال 
رسول الله OE‏ إسرافيل صاحب الصورء وجبريل عن dines‏ وميكائيل عن 
يسازه». 

وإسرافيل من الخلق الذين استثتى الله عز وجل بعد النفخ فى الصور 
نفخة الصعق» حيث قال تعالى: 

«ونفخ في pall‏ فصعق من في OI‏ ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم 
نفخ فيه أخرئ bid‏ هم قيام ينظرون» (الزمر: 1۸). 

عن آنس BH‏ قال: قال رسول الله Me‏ «ونفخ في الصور قصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم تفخ فيه أخرئ فَإذَا هم قيام ينظرون» 

.(A (الزمر:‎ 


(1) أخرجه liba: gidi — rane aa‏ واو اي hux‏ يخرجاه وقال 


Petes - 


وأخرجه aad‏ مردويه أيضأ عن أبى هريرة ES‏ 
)1( ذكره أيضاً السيوطى فى كتابه أخبار الملائك. 
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صاحب jghadi‏ والقيامة الكبرى 
قال: جبريل وميكائيل وملك الموت وإسراقيل وحملة العرش... 
الحديث )١(‏ 
وفى رواية البيهقى عن أنس BB‏ مرفوعا: «ونفخ في الصور فصعق من في 
of a‏ ومن فى الأرض JU‏ من شاء alll‏ ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون4 
(الزمر: (CVA‏ قال: فكان ممن اسنشنی الله عز وجل ثلاثة: حبريل وميكائيل وملک 
الموت... الحديث" 


ae 46 48 


)١(‏ أخرجه الفريابى وابن مردويه - وأبو تصر السجزى فى الإبانة والسيوطى فى أخبار الملائك؛ انظر 
أيضاً الدر المتثور للسيوطى.. وسيأتى ذكر الحديث بطوله فى الكتاب إن شاء الله تعالى. 
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إسرافيل (عليه السلام) 


إسرافيل من الملاتكة الكباروالكرام 
الذين ذكرهم رسوله Be‏ 
فى دعائه وأحاديثه 


- عن عكرمة بن خالد أن رجلا قال: يا رسول alli‏ أى الملائكة أكرم على 


فال: لا أدرى. 

فجاءه جبريل فقال: يا جبريلء أى الخلق أكرم على الله! 

فال: لا أدرى. 

فعرج جبرل ثم هبط فقال: جبريل وميكائيلء وإسرافيل وملك الموت 

فأما جبريل قصاحب الحرب. وصاحب المرسلين. Lely‏ ميكائيل: فصاحب 
كل قطرة تسقطء. وكل ورقة تنبت وكل ورقة تسقط. 

وآما ملك الموت: فهو موكل بقبض روح كل عبد فى بر أو بحر. 

)١( إسرافيل: فأمين الله بيته وبينهم‎ Lal 

وسؤاله BB‏ جبريل عن أى الخلق أى من الملاتكة الكرام ولذلك كان 
جواب جبريل AE‏ بأسماء الملائكة الكيارء OY‏ أكرم الخلق على الإطلاق هو 


)1( أخرجه أيو الشيخ فى العظمة باب ذكر ميكائيل AEE‏ والطيران وعظمة .313 A.‏ وذكره أيضأ 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 

BE النبى‎ 

ومن clos‏ النبى He‏ «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد أعود 
باک من النار». 

كان برددها MS‏ بعد الصلاة.(١)‏ 
فجعلت تمسح وجهه وتدعو له بالشفاء ‏ فى مرض Lola l diga‏ أفاق قال: 

دلا أبالى أسأل الله الرفيق الله الأعلى مع جبريل وميكائيل؛ وإسرافيل 
عليهم السلام.».(") 

والحديث يشير إلى فضل إسرافيل وجبريل وميكائيل عليهم السلام 
وأنهم فى الرفيق الأعلى من جنات النعيم. 

وجاء عن إسرافيل AEE‏ أنه من أقرب الملائكة إلى الله عز وجل قال ME‏ 

« إن أقرب الخلق من الله جبرائيل: وميكائيل: وإسرافيل؛ وإنهم من الله 
لسيرة خمسين آلف سنةء جبرائيل عن dines‏ وإسرافيل عن الأخرى: وإسرافيل 
بينهما».(؟) 

وعن عمل إسرافيل ABB‏ إلى كونه المسؤول عن النفخ فى الصور كما 
ذكرنا أنه ينزل بالأمر من alli‏ إلى الملائكة الآخرين ما ذكره ابن أبى شيبة واين 
أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة والبيهق فى الشعب عن أبى سابط قال: يدبر 
أمر الدنيا أربعة: 

جبريل وميكائيل: وملك الموت وإسرافيل؛ 


فأما جبريل: فموكل بالرياح والجنودء وأما ميكائيل: فموكل بالقطر ‏ 


)1( الحديث أخرجه الطبرانى والحاكم فى مستدركه ولبزار كما فى مجمع الزوائد للهيثمى وقال: فيه 
مأ لم ]0 44 


)1( أخرجه أحمد فى ALS‏ الزهد. 
(؟) أخرجه gil‏ الشيخ فى العظمة باب ذكر ميكائيل BED‏ ونقله dic‏ السيوطى فى أخبار الملائك. 
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Il ase ١‏ 7 اين الإسلاهية 


إسرافيل (عليه السلام) 
المطر ‏ والنيات. 

Lal‏ ملك الموت: 509 (panes SNS‏ الأرواح. 

وأما إسرافيل: فهو ينزل pols‏ عليهم. 

وتدبير أمر الكون ليس إلا بأمر الله عز وجل وهى مسؤولية توكل إلى كل 
ملك من الملائكة كما أن الإتسان موكل به عمارة 130391 فأما الملائكة فإنهم 
يطيعون الله طاعة كاملة لا معصية فيهم بخلاف اليشر. 

أخرج أبو الشيخ عن ابن سابط قال فى أم الكتاب كل شىء هو كائن إلى 
يوم القيامةء ووكل ثلاثة من الملائكة أن يحفظوه؛ فوكل جبريل بالكتاب أن ينزل 
به إلى الرسل» ووكل جبريل أيضا بالهلكات إذا أراد الله أن يهلك قوماء ووكله 
بالتصر wie‏ القكال: og‏ مكائيل بالحنظ والقطر iso Mile‏ ووكل غلك 
فيجدونه سواء(١).‏ 

وعن ابن عباس €88 قال: بينما رسول الله f‏ ومعه جبريل يناجيه إذا 
انشق أفق السماءء فأقبل جبريل يتضاءل ويدخل بعضه فى بعض ويدنو من 
يقرثك السلام ويخيرك بين أن تكون Li‏ ملكأ أو lii‏ عيدا. 

فعرج ذلك الملك إلى السماءء فقلت: يا جبريلء قد كنت أردت أن أسألك عن 
هذاء فرأيت من حالك ما شغلنى عن المسألة فمن هذا يا جبريل؟ 

قال: هذا إسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافاً قدميه لا يرفع 
طرفه» digs‏ وبين الرب سبعون نوراء ما منها نور يدنو منه إلا احترقء. بين يديه 


)1( رواه ابن أبى شيبة: انظر السيوط فى أخبار الملائك. 
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صاحبُ الصئور والقيامة الكبرى 

اللوح المحفوظء فإذا أذن الله بشىء فى السماء أو فى الأرض ارتفع ذلك اللوح 
المحفوظ فضرب جبهته فينظر فيه ملك الموت opal‏ به. 

قلت: يا جیریلء على أى شىء أنت؟ 

قال: على الرياح والجنود . 

فلت: على أى شىء ميكائيل! 

قال: على النبات والقطر. 

قلت: على أى شىء ملك الموت؟ 

قال: على قبض الأنفسء وما ظننت أنه هبط إلا بقيام da lill‏ وما ذاك 
الذى رأيت منى إلا خوفا من قيام الساعة!١).‏ 


لقد ظن جبريل ASE‏ أن إسرافيل نزل فى وقت القيامة والنفخ فى 
الصور فحدث له ما حدث من الخوف والفزع ولله الأمر من ĠIB‏ ومن بعد. 


2 25 © 


sħ ® - ta A. 
أخرجه البيهقى فى الشعب والطبرانى فى الكبير وأبو الشيخ فى العظمة وقال الهيثمى: فيه‎ )١( 
معخمل بن أبى ليلى وقد ونقه جماعة ولكنه سی المحفظ وبقية رجاله ثناتف انظر أخيار الملائكك.‎ 
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إسرافيل (عليه السلام) 


عظم خلق إسرافيل 


جاء فى وصفه وعظم خلقته ما ذكره جبريل MER‏ للرسول $02 فيما 
أخرجه ابن المبارك فى الزهد عن ابن شهاب أن رسول الله َيل سأل 
جبريل ASE‏ أن يتراءى له فى صورته: فقال جبريل: 

. لن تطيق ذلك‎ ubi 

فخرج رسول الله ŻE‏ إلى المصلى فى ALI‏ مقمرة فأتاه جبريل فى صورته 
فغشی على رسول الله ل حير ol)‏ ثم أفاق وجبريل مستده وواضع إحدى يديه 
على صدره والأخرى بين كتفيه فقال رسول الله ii‏ - 

ما كنت أرى aud‏ من الخلق هكذا! 

فقال جبريل: «فكيف لو رأيت إسرافيلء إن له لاشى عشر جناحاء منها 
الأحيان لعظمة الله حتى يصير مثل (Jace gf‏ حتى ما يحمل عرشه إلى 
عظمته('). 

وفى رواية للييهقى فى الدلائل ولابن سعد فى الطبقات أن حمزة بن 
عبد المطلب قال: يا رسول All‏ أرنى جبريل فى صورته. 


(۲) طائر صغير كالعصفور. 
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صاحب jgħadl‏ والقيامة الكبرى 

قال: إنك لا تستطيع أن تراه. 

Aisle «by قال:‎ 

قال: فاقعد . 

فقعد جبريل على خشبة كانت فى الكمبة فقال النبى BE‏ ارذع طرفك فانظر. 

فرفع طرفه؛ فرأى قدميه مثل الزيرجد الأخضر فخر Viża‏ عليه. 

وعن ابن مسعود BB‏ قال: رأى رسول الله jif‏ جبريل فى حلة خضراء 
قد ملأ ما بين cloud!‏ والأرض('). 

وعن أبى مسجود Litas!‏ قال: رأى جيريل - أى النبى He‏ فى صورته وله 
ستماكة جناح. 

ومن عائشة فاع قالت: قال رسول الله ff‏ وددت لو رأيتك فى صورتك 
قال: وتحب ذلك؟ 

قال: نعم. 

قال: موعدك كذا وكذا من الليل يبقيع الفرفد. 

ba امار کن‎ dit dil فى ق جتاحا ون احتحقة‎ tale 
یری من السماء شىء!(').‎ 

وقال ابن مسعود فى قوله: «ولقد dis U; i;‏ (النجم: ؟1١)‏ . 

قال: رأى رسول الله 86 جبريل معلقاً رجليهء عليها الدر كأنه قطر المطر 
على en‏ 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه. 
(؟) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة: والبقيع هو قبور Jal‏ المدينة المنورة وهو بجوار المسجد النبوى وقد 
دفن فيه عشرة LOY]‏ صحابى. 


19 


Il ase ١‏ 7 اين الإسلاهية 


http://www.al-maktabeh.com 


إسرافيل (عليه السلام) 


اسم إسرافيل ووصمه 


أخرج الديلمى عن أبى أمامة ES‏ قال: قال رسول الله HUE‏ 

«اسم جيريل عيد «al‏ 

واسم ميكائيل عبيد AU‏ 

واسم إسرافيل عبد الرحمن. 

وذكر ابن جيير فى تفسيره وأبو الشيخ عن على بن حسين فال: اسم 
جيريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد calf‏ وإسرافيل عبد الرحمن: وكل شىء 
رجع إلى «إيل» فهو معبد لله عز وجل. 


وكل اسم فيه «إيل» فهو معبد All‏ 

وروى ابن جرير الطبرى أيضا عن عكرمة وغيره أنه قال: جير وميك 
وإسراف: عبيدء وإيل: AL]‏ 

وقال ابن أبى حاتم بسنده عن ابن عباس ب إنه قال: Leif‏ كان قوله 
جبرائيل كقوله عبد الله وعبد الرحمن. 

وأخرج الطبرانى وغيره عن أبى هريرة BS‏ قال: إن رجلا من اليهود 


إن الملك الذى يليه: إسراضيل؛ ثم جبريل. ثم ميكاتيل؛ ثم ملك الموت 


عليهم السلام»(١).‏ 
)1( رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبد المنعم بن إدريس كذبه أحمد وقال ابن حبان: يضع الحديث. 
انظر مجمع الزوائد للهيتمى. 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 


وحن وصص إسرافيل 
فى السنة النبوية 


عن عبد الله بن رياح أن bas‏ قال لعائشة silġ‏ هل سمعت رسول الله با 
يقول فى إسرافيل شيا ؟ 

قالت: نعمء سمعت رسول الله HE‏ يقول: 

«له أريعة أجنحة منها: حناحان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» واللوح 
بين عينه Bla‏ أراد الله أن يكتب الوحى ينقر بين جبهته» )١(‏ 

yes‏ ابن عباس #5 أن رسول الله ME‏ قال: «أن ملكا من حملة العرش 
يقال له: إسرافيلء زاوية من زوايا العرش على كاهله. قد مرقت قدماه من 
الأرض الساديقة السفلى: ومرق رأسه من السماء السابعة العليا». 

وأخرج البهيقى فى شعب الإيمان عن المطلب أن رسول الله بر قال: 


قلت تجبريل: يا جبريل مالى لا أرى إسرافيل لا يضحك. ولم يأتنى أحد 


قال حبريل: ما رأينا ذلك الملك ضاحكا منذ خلقت النار. 


)1( اخرجه أبو الشيخ فى العظمة باب صفة إسرافيل HR‏ 
)1( أخرجه gal‏ الشيخ وأبو النعيم فى الحلية. 
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إسرافيل dila)‏ السلام) 

باحبريل.. أقامت الساعة؟ 
إنه سؤال سأله النبى Be‏ لجبريل عله فلماذا Nati‏ 
عن ابن عباس نه قال: سمع النبى A‏ هدة فقال يا جبريل !! أقامت الساعةة! 
قال: لاء هذا إسرافيل هبط إلى الأرض. 


نعم dif‏ ملك عظيم OEE‏ 


© % ¢ 
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صاحب الصنور والقيامة الكبرى 


ذكر إسرافيل BEE‏ الآثار 


اء کر أسرافيل قن الآثار منواء عن معبليية اقل الاب مكل كب 
الأحبار وغيرد من المسلمين وأصحاب السان. 

روى الطبرانى فى الأوسط وغيره عن عبدالله بن الحارث قال: كنت عند 
عائشة وعندها كعب الحبر(١»‏ فذكر إسرافيل؛ فقالت عائشة: 

- أخبرنى عن إسرافيل؟ 

فقال كعب: عندكم العلم. 

قالت: أجل؛ فأخيرنى. 

قال: له أريعة أجنحة: جناحان فى الهواءوجناح قد تسريل idi‏ وجتاح على 
كاهلهء والقلم على أذنهء فإذا أنزل الوحى كتب القلم» ثم درست الملائكةء وملك 
محنى ظهره» وطرفه إسرافيل. 

وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أن ينفخ فى الصور. 


)1( ويسمى كعب الأحبار وهو من أحبار اليهود الذين أسلموا زمن عمر بن الخطاب L‏ وأخباره 
مسنوحاة مما dale‏ من التوراة. 

(T)‏ قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن: أنظر أيضاً أخبار 
الملائك للسيوطى . 
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إسرافيل (عليه السلام) 

فقالت عائشة: هكذا سمعت رسول الله UE‏ ,)1( 

وفى هذا الأثر دلالة إلى أن هناك ملكا آخر مع إسرافيل يتولان pal‏ 
البوق وقد ذكر Last‏ حديثاً يذكر هذا الأمر. 

وما جاء فى ذكر إسرافيل ما ذكره السيوطى فى أخبار الملائك عن ابن 
أبى زمنين فى السنة عن كعب أيضاً قوله: إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل 
وله أريعة أجنحة: clin‏ بالمشرق»؛ وجناح بالمغرب وقد تسرول بالثالث» والرابع 
ويصفق جهة إسرافيل فيرفع رأسه فينظر فإذا مكتوب فينادى جبريل فيلبيه 
فيقول: 
يقول جبريل: ‏ 

الحق من عند الحق. 

وكذلك آخرج sal‏ الشيخ فى العظمة باب ذكر Lu;‏ تبارك وتعالى عن أبى 
بكر الهذلى قال: ليس شىء من الخلق أقرب إلى الله من إسرافيل؛ وبينه وبين 
الله سبعة حجب. وله cling Gp dull clin‏ بالمغرب» cling‏ فى الأرض 
السايعة: وجناح 5957 dual y‏ وهو واضع رأسه بسن جناحة. 

فإذا أمر الله بالأمر تدلت الألواح على إسرافيل Les‏ فيها من أمر الله 
الملائكة إلا صعقء فإذا أفاقوا قالوا: ماذا قال ربكم! 
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صاحب jgħall‏ والقيامة الكبرى 
قالوا: الحق وهو العلى الكبير. 
وإن ملك الصور الذى وكل به إن إحدى قدميه لفى الأرض السايعة وهو 
es‏ 
متى يشير إليه فينفخ فى الصور..(١)‏ 
da alli‏ ويعمل معه ملك آخر أو أكثرء واللّه أعلم. 
وذكر ابن كثير رحمه الله فى تفسيره لقوله تعالی: 
لحت إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالرا الحق وهو العلي الكبير» 
(سورة (MT Lass‏ 
فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضاً ‏ أى الملائكة ‏ ماذا.قال ربكم؟ 


فيخبر بدلك حملة العرش الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن تحتهم حتى 
ينتهى الخير إلى أهل السماء الدنياء ولهذا قال تعالى re:‏ الحق 4 أى أخبروا 
يما قال من غير زيادة ولا نقصان. 


قال البخارى عند تفسير هذه الآية الكريمة فى صحيحه عن أبى هريرة WS‏ 
يقول إن النبى ME‏ قال: «إذا قضى الله تعالى الأمر فى السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان, فإذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم؟ قالوا للذى قال الحق وهو العلى الكبير. 

فيسمعها مسترق السمع ‏ أى من الشياطين ‏ ومسترق السمع هكذا 
بعضه فوق بعض يتسمع الكلمة فيلقيها ħalk maħ rad‏ الآخر إلى من 
نحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فريما أدركه الشهاب قبل أن 
)1( انظر المصدر السابق للسيوطى, وقد أيد هذا الرأى الحديث الذى ذكرنا وأخرجه ابن أبى حاتم 


«مازال صاحبا الصور ممسكين بالصور ينتظران متى يؤمران» واللّه أعلم وصاحب الصور مثل ملك 
الموت الذى JS9‏ يقيض الأرواح ويساعده ملائكة آخرون وذلك بنص القرآن الكريم والأحاديث التبوية. 
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إسرافيل (عليه السلام) 
يلقيها وربما ألقاها فيل يدركه؛ فيكذب معها مائة كذبة. 

فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكامة التى 
ممعت من السماء. 

وفى رواية أخرى قال HUE‏ 

«إذا أراد تبارك وتعالى أن بوحى بأمره تكلم بالوحىء فاذا تكلم أخذت 
السموات منه رجفة ‏ أو قال رعدة ‏ شديدة من خوف الله تعالى فإذا سمع 
جبريل عليه الصلاة والسلام فيكلمه الله من وحيه Lay‏ أراد فيمضى به جبريل 
عليه الصلاة والسلام على الملائكة كلما مر بسماء سماء يسأله ملائكتها ماذا 
قال Liu,‏ يا جيريل؟ 

فيقول AS‏ قال الحق وهو العلى الكبير. 


فيقولون كلهم fis‏ ما قال جبريل؛ فينتهى جبريل بالوحى حيث أمره alli‏ 


& & & 


)1( انظر تفسير ابن كثير واين جرير الطبرى وابن أبى حاتم أيضاً. 


26 


http://www.al-maktabeh.com 


صاحبا الصور والقيامة الكبرى 


الصورالدى ينمخ فيه إسرافيل MEE‏ 
- عدد مرات التمخ فى الصور. 


يوم الجمعة والتمخ فى الصور نمخة الصعق 
ونمخة البعث ووفت نمخك الصعق. oo‏ 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 


Per. $ © » Teed الصورالدى‎ 
06 إسرافيل‎ 


ذكرنا أن الصور هو البوق أو القرن الذى ينفخ فيه فيحدث صوتاً عالياً 
وكان يستخدمه الإنسان فى مناسبات كثيرة فى القرون السابقة وخاصة فى 
الحروب» kallu‏ يستخدم البوق بشكل حديث فى عصرنا الحالى وهو من الات 
النفخ: ويسمى گی معسكرات الجيش «اليروجى» acd‏ المجندين فى المعسكرات 
صباحاً للقيام من النوم والاستعداد للتدريب. 

والصور فى لغة العرب يعنى القرن وهذا ما ذكره النبى SIE‏ حين سئل 
dic.‏ من أعرابى فقال له الأعرابى: ما الصورة. 

قال له ii‏ الصور قرن يتفخ aa‏ 

والقرن يتخذ من الحيوانات أى قرون الحيوانات كالماعز والماشية وغيرها. 

وجاء عن الحسن البصرى رحمه الله قوله عن الصور والنفخ فيه أن 
المراد بالنمخ فى الصور إعادة الأرواح للأحساد. 

قال تعالى ی Ku eis) e‏ الصور فصعق من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء لله ثم نفخ فيه أخرئ فَإذَا هم قيام kos jis‏ (الزمر: (1A‏ 

فالنفخة الأولى التى ذكرت فى الآية هى نفخة الصعق والأخرى هى للبعث 


o19,())‏ الترمدى فى سننه وأبو sola‏ وأحمد فى المسند والحاكم فى المستدرك واين Cham‏ فى سننه 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى وأرضا ġia d‏ 
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إسرافيل (عليه السلام) 
وهناك نفخة أخرى هى نفخة الفزع كما سيأتى ذكر أنواع النفخ فى الصور. 
فالمسؤول الأول هو إسرافيل كما يحدث مع ملك الموت الموكل بقيض أرواح 
قال 28H‏ إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش, 
مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد dul]‏ طرفه عيناه كوكبان دريان(١).‏ 
وقد ذكرنا الأحاديث التى ذكر فيها النبى SIE‏ أن النافخ فى الصور هو 
إسرافيل SE‏ 
فال صاحب فتح البارى أبن حجر العسقلانى رحمه اللّه: 


اشُتهر أن صاحب الصور إسرافيل ASE‏ ونقل فيه الحليمى الإجماع 
ووقع التتصحيح به فى حديث وهب بن منبه وفى حديث أبى سعيد عند 
البهيقى» ؤفى حديث أبى هريرة عند ابن مردويه وكذا فى حديث الصور 
الطويل الذى أخرجه الطبرى CT).‏ 


$ 08 8 


(١)روآه‏ الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى وذكره الأليانى فى السشسيلة الصحيحة. 
0 ذكرنا تلك الأ حاديث کی المصل السابق. وقد روي Caton‏ الصور جمع من الأئمة فى كتيهم مثل 


ابن جرير فى التفسير والبهيشي فى البعث والنكور والمدثى فى المطولات وقد تكلم فيه وفى بعض 
سياقةه نكارة واختلاف وسيأتى ذكره إن شاء اللّه. 
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صاحب sgiadi‏ والقيامة الكبرى 


عدد مرات التمخ فى الصور 


اختلف آهل العلم فى عدد مرات التفخ فى الصور على رأيين الأول أن 
عل د مرات النفح فی الصور اثنتان والآخر تلاث مرات. 

gl tls‏ الأول يستدل ID, aoe ay‏ في الصور għad‏ من في السّموات 
ومن في الأرض إلا من شاء اله fad gS‏ فيه أخرى BD‏ هم قيام ينظروت € (الزمر: (UU‏ 


جميع الخلق إلا ماشاء الله منهم» ثم de ais‏ الثانية وهى نفخة البعث والقيام 


Or بحس‎ 0 a 


للحساب؛ وجاء ذكرهما فى قوله تعالى: « يوم ترجف الراجفة CO‏ تتبعها الرادفة4 
(النازعات: (V1‏ 


فسميت الأولى «بالراجفة» والنفخة الثانية «بالرادفة». 

وفى الحديث النبوى المتفق عليه قوله Lan HUB‏ بين النفهتين أربعون». 

والزمن هنا يتحدد بقياس وزمان الآخرة وليس بزمان الدنيا. 

وأما الرأى الأخرء فيرى أن صاحب Goll‏ ينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة 
fall‏ ونفخة الصعق ونفخة البعث والقيام لرب العالمين. 


واستدلوا واحتجوا بحديث الصور الذى أخرجه الطبرى وفيه: «ثم ينفخ فى 
الصور ثلاث نفخات؛ نفخة ig pall‏ وتفخة الصعق ونفقخة القيام لرب العالمين».(١)‏ 


)1( ضعم هذا الحديث ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى ج١١‏ . 
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إسرافيل (عليه انسلام) 


slag‏ فى تفقسير ابن كثير. رحمه الله . أن عدة مرات النفخ فى الصور 
ثلاث فى تفسير آية سورة النمل «ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السّموات 
ومن في الأرض NI‏ من شاء all‏ وكل أتوه داخرين» (النمل: (AY‏ 


فقال ابن كثير رحمه alll‏ يخبر الله تعالى عن هول يوم نفخة الفزع فى 
ا حك فى السدية خرن ki‏ نيه ونى سديك المسور ان 
إسرافيل هو الذى يتفخ فيه بأمر الله تعالى فينفخ فيه أولا نفخة الفزع 
ويطولها وذلك فى آخر عمر الدينا حين تقوم الساعة على شرار التاس من 
الأحياء فيفزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا ما شاء alli‏ وهم الشهداء 
فإنهم أحياء عند ريهم يرزقون. 

وقال تعالى: : «قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم اليب والشهادة 
وهو الحكيم الخبير» (الأنمام: «(VY‏ ثم بعد ذلك بمدة يأمر الله تعالى فينفخ فى 
الصور؛ فيصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم يأمره 
فينفخ فيه أخرى فيقوم الناس لرب العالمين('). 

وجاء ذكر نفخة الفزع فى سورة «يس» باسم «الصيحة» كما قال ذلك ابن 
كثير فى فوله تعالى: 

«ويقولون متي هذا الوعد إن كنتم صادقين × ما ينظرون )9 Lome‏ واحدة 
تأخذهم وهم يخصمون » فلا يستطيعون توصية ولا إلى أَهْلهِم يرجعون4 (يس. £A:‏ .0°( 

٠‏ قال اين كثير فى تفسيره: ف ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهذه واللّه أعلم 

نفخة الفزعء ينفخ فى الصور نفخة الفزع والناس فى أسواقهم ومعايشهم 
يختصمون ويتشاجرون على عادتهم فبينما هم كذلك إذ أمر الله عز وجل 
إسرافيل فنفخ فى الصور نفخة يطولها ويمدها فلا يبقى أحد على وجه الأرض 
إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وهى صفحة العنق يتسمع الصوت من fd‏ السماء. 


)1( النهاية فى الفتن والملاحم ج ١‏ ابن كثير. 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 


ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من 
جوانبهم ولهذا قال تعالى: « فلا يستطيعون توصية» آی لا على ما يملكونه. 
الأمر أهم من ذلك $ ولا إلى أهلهم يرجعون» وقد وردت ههنا أثار وأحاديث 
ذكرناها فى موضع آخر ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التى تموت بها الأحياء 
كلهم ماعدا الحى القيوم ثم بعد ذلك نفخة البعث. 

قال تعالى: «إونفخ في الصور IB‏ هم من الأجداث إلى ربهم يتسلون + قَالوا يا 
ويلنا من Li‏ من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » إن كانت إلا صيحة 
واحدة Ib‏ هم جميع Lal‏ محضرون × pI‏ لا l‏ نفس شيا ولا تجزون لاما 
كنتم تعملون» (يس: 0١‏ - 04). 

وهكذا يأتى ذكر النفخة فى الصور باسم الصيحة għ‏ كانت إلا صيحة 
واحدة» وهى نفخة البعث والقيام للحساب أمام رب العالمين بعد الموت الذى 
لحق بالجميع بعد نفخة الصعق بكل الأحياء من خلق الله حيث يقومون بعد 
هذه النفخة سراعاً من الأجداث والقبورء و «ينسلون» هو المشى السريع. 

قال أبى بن كعب BY‏ ومجاهد والحسن اليصرى وقتادة ينامون نومة 
قبل البعث. 

وهكذا نرى أن سورة يس تشير إلى ثلاثة نفخات فى الصور أشدها 
نفخة الصعق ولذلك فقد عبر الحق عز وجل عنها فى هذه السورة بالنفخ 
وجاء ذكر النفختين الأخريين بالصيحة وهى لا تقل أهمية ولا قوة عن النقخ إلا 
أن نفخة الصعق كما دلت الآثار والأحاديث تكون طويلة. 


إلا أن القارئ لقوئه تعالى OLSU‏ السابقة من سورة «يس» UB‏ ينظرون إلا 
صيحة واحدة تأخذهم وهم يَخصّمون4 (يس:؛). يرى أن تلك الصيحة الواحدة 
تأخذ الناس أى تصعقهم وهم فى حياتهم اليومية فلا يرجعون إلى الحياة حتى 
يقومون بالتوصيةء فقد انتهى الأمرء والذى يؤكد ذلك التفسير أن الآية التالية 
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فى السورة ere:‏ تعالى: «ونفح في الصور فَإِذًا هم مّن الأجداث إلى رهم يدسلون» 
pus)‏ = )0(. 
وبالتالى فان الصيحة الأولى هى نفخة الصعق وبعدها تأتى نفخة البعث. 
ثم تأتى الصيحة الواحدة مرة أخرى فى الآية التالية #إن كانت VI‏ صيحة 
0 هم جميع bid‏ محضرون» تابعة لنفخة البعث وهى بمثابة النداء على 
ق للوقوف أمام رب العالمين للحساب والجزاء لأن الأية التالية لها تقول 
ON SARL TE GĦIN‏ (يس: 08( 
هذا ally‏ تعالى أعلى وأعله(١).‏ 
ومن الذين يقولون إن النفخ فى الصور ثلاث مرات» نفخة الفزع ونفخة 
الصعق ونفخة البعث؛ ابن كثير وابن العربى وابن تيمية رحمهم الله تعالى. 
Lely‏ من يرى أن النفخ فى الصور يكون مرتين الأولى نفخة الصعق والثانية 
نفخة البعث والقيام للحساب القرطبى وابن حجر العسقلانى رحمهما اللّه. 
قال ابن حجر العسقلانى: وله يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا 
يحصلا معأ من التفعخةه الأولى)"). 
ل رجح أن تكون نفخ امس عسي 0 
وهذا A> ) La‏ القرطبى أيضا فى التدكرة: «ونفمخة الا هى d mal‏ 
الصعق OY‏ الأمرين لازمين لهاء أى فزعوا فزعاً ماتوا منه». 
ويبهدا iS.‏ أنه Y‏ تعارض بين el JA‏ والتفسيرات لعدد مصمون وممهوم 
النفخ فى الصور. 


)1( لم يذكر ابن كثير فى تفسيره لهذه الآيات وجود ما يشير فيها إلى وجود نفخة الصعق وإنما وضع 
احتمالا أن تكون الصيحة الأولى هى نفخة الفزع كما ذكرنا. 


(۲) انظر فتح البارى لاين حجر العسقلانى ج .١١‏ 
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صاحب jghali‏ والقيامة الكبرى 
وقد فهم ابن حزم الظاهرى رحمه الله من مضمون آيات الفزع أنها أربع 
نفخات. نفخة إماتة ونفخة إحياء ودمخة فزع وصعق لا يموت منها item!‏ ونفخة 
إفاقة من هذا الغشى الذى يصيب الناس من نفخة الفزء(١).‏ 
يكون الصعق والموث لجميع الخلائق ثم البعث للقيام للحساب وهذا لم يختلف 
عليه أحد من أهل العلم. 


632 @ 


(١)انظر‏ المصدر السابق. 
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يومالجمعةهويوم 
ee $ 9‏ 2398 مك ال 


أدخل dion]‏ وفيه أخرج منهاء ولد 5.05 A‏ الساعة إلا يوم الحمعة)(). 

وفال أيضاً: «قى يوم الجمعة» LP‏ ألعباد أيضاً. 

فيوم الجمعة فيه doa)‏ الصعق ونفخة البعث. 

قال $e‏ «إن من أفضل أيامكم يوم Areal‏ فيه خلق آدم» وفيه قبض 
وفيه de alll‏ وفيه الصعقة, فأكثروا على من الصلاة 1418 فإن صلاتكم 
معروضة Oe ie‏ 

فيوم الجمعة شيك أشياء عظيمه ثرت کی الحياة البشرية وكى حيأة 
الأرض Last‏ دل عليها الحديث النبوى: 
١‏ فقى يوم الجمعة خلق الله آدم AEB‏ فى السماء كما نعرف من تربة الأرض. 
؟ - ويوم الجمعة دخل آدم الجنة ليعيش فيها زمناً يعلمه الله تعالى. 
)1( رواه مسلم فی صحيحه عن bal‏ هريرة BE‏ 
(۲) رواه gal‏ 3913 والنساكى والدارمى وابن ماجه والبيهقى والطبرانى فى الأوسط وفى الحلية لأبى 


نعيم بلفظ آخر قال BE‏ عرضت على الأيام: فعرض على فيها يوم الجمعة فاذا هى كمرأة بيضاء 
فى وسطها تكتة سوداء: فقلت ما هذه؟ 


قبل: الساعة. 
وقد رمز الشيخ الألبانى للحديث بالصحة فى صحيح الجامع. 
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صاحب الصئور والقيامة الكبرى 
الشحرة المحرمة. 
٤‏ - ويوم الجمعة مات eal‏ عي على الأرض. 
eal‏ وفی السماء. 
ويالتالى فإن هناك أربعة أمور حدثت فى الماضى يوم الجمعة وبقى 
أمران هامان هما النفخ گی الصور للصعق والبعث وهما أمران فى المستقيل. 
ولهدا نصحنا رسوئتا ik‏ أن SS‏ من الصلاة والسلام علية يوم الجمعة 
لأن الصلاة والسلام على الرسول ME‏ من أشرف العبادات والقربى من الله 
والصلاة عليه معروضة: علبه صلوات uxt)‏ وسيلامه lala Par Pes‏ حدثّت القيامة 
يوم الجمعة تكون ونحن نصلى ونسلم على Lind‏ محمد A‏ 
وفى يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى ويدعو alll‏ إلا 
استجاب له. 
أهيط وفيه تيب عليهء وفيه مات وفيه تقام الساعة؛ وما من دابة إلا وهى 
الجن والإنسء وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل alll‏ شيئا 
إلا أعطاه إباه».(') 
lia;‏ الحديث يضيف إلى فضل يوم الجمعة أن آدم AEE‏ تاب الله عليه 
يوم الجمعة من معصية الأكل من الشجرة المحرمة فى الجنة وقبل أن يهبط 
إلى الأرض؛ وأن الدواب تسبح لله وتكثر التسبيح يوم الجمعة خوفا من قيام 


gull 014) (1)‏ 3913 فى ستنه والنسائى والترمذى وقال حديث صحيح ومالك فى Us gh!‏ 
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القيامة فيه إلا الإنس والجن فهم فى غفلة من أمرهم وأمر الساعة والقيامة. 

وقال أيضاً صلوات ربى وسلامه عليه فى فضل يوم الجمعة: 

سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم 
الفطر ويوم الأضحىء وفيه خمس خلال: 

alli gly -‏ فيه آدم. 

- وفيه توفى alli‏ آدم. 

- وفيه ساعة لايسأل الله العبد فيها Lind‏ إلا أتاه. الله إياه. ما لم يسأل 
tate‏ 

- وفيه تقوم الساعة. 

وما من ملك مقرب فى سماء. ولا أرضء ولا Slain‏ ولابحر, إلا وهو 
يشفق من يوم الجمعة».(١)‏ 

وروی الطبرانى عن ابن عمر Lega ys UB‏ 

«إن القيامة تقوم وقت الأذان للفجر من يوم الجمعة». 


وذكر القرطبى رحمه الله فى التذكرة أن ذلك يوم جمعة للنصف من 
شهر رمضان؛ دون استتاد إلى دليل يؤيد قوله. Alii,‏ تعالى أعلم . 


A 


)1( رواه أبن ماجه 9,539 ابن كثير فى النهاية فى الملاحم والفتن جا 
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L i a A ea الصا اند‎ e mma Ay OA ee eee eee eee FG gn ain i ١ a es pp 


الصود فى LA‏ د والسنة ا لذيوية 


ذكرالصور فى القران الكريم. 
- ذكر حديث الصور الطويل الذى ذكره ابن كثير 
فى كتابه نهاية البداية والنهايك. مح 
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ذكرالصورفى القرءان الكريم 


els‏ ذكر الصور فى القرءان الكريم عشر lye‏ وهو الأداة التى سيتم 
النفخ فيها كما ذكرنا: 


-١‏ ا وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله 
الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير» 

iy} X‏ ركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا» 

(الكهف: 15). 

(1+ ¥:dla) يوم ينفح في الصور ونحشر المجرمين يومئد زرفا»‎ ٣ 

ع فمن ثقلت موازينه فأ ولىك هم المفلحون» (المۇمنون:٠٠٠).‏ 

0 «إويوم ينفح في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض NI‏ من شاء 
all‏ وکل اتوه داخرين؟ (التمل:۸۷). 

5 «ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) (يّس:اه). 

_V‏ «إونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم 
نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون» 


(الزمريها). 
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إسرافيل (عليه السلام) 
۸ _ «ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد) )18( 


م 3 We oe 3 a‏ - تو 
ISL _ ٩‏ نفخ فى الصور نفخة واحدة) (الحاقة:؟1١).‏ 


(ktil) يوه ينفخ في الصور فتأتون أفواجا»‎ ٠ 


ae ae Sp 
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ذكر Ġuda‏ الصورالطويل كما أورده 
ابن كثير فى المتن والملاحم: (التهاية) 
من AMS‏ (البداية والنهاية) 


والحديث يتعرض لمشاهد عديدة يوم القيامة وقد ضعفه أهل الحديث 
ومنهم Dal‏ حجر العسقلائى فى فتح البارى. إلا أن بعض شواهد الحديث من 
الأحاديث الصحيحة وإليك الحديث بتمامه والتعليق على إسناده وصحته كما 
أفاد أهل الحديث: 

قال għa gil Bżloli‏ الى فى م د حدقا عير ين ا ك ssa‏ 
مجالد: حدثنا gif‏ عاصم الضحاك بن مجالد حدثا أبو رافع إسماعيل بن 
رافع: عن محمد بن tly}‏ عن محمد بن كعب القرظىء. عن رجل من الأنصار: 
عن Gal‏ هريرة قال: حدثنا رسول الله BE‏ وهو فى طائفة من أصحابه قال: 

«إن الله LILI‏ لما فرغ من GL‏ السموات والأرضء خلق الصورء فأعطاه 
إسرافيل؛ فهو واضعه على فيه. شاخصاً إلى العرش ببصره؛ ينتظر متى يؤمر؟ 


قال: فلت: L‏ رسول الله La‏ الصور؟ 
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فال: gills‏ يعتنى بالحق إن عظم دائرة فيه لعرض السموات والأرض. 
ينفخ فيه ثلاث نفخات, الأولى نفخة الفزع؛ والثانية نفخة الصعقء والثالثة 
نفخة القيام لرب العالمين: poly‏ الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة 
المزع: فيمرعح أهل السموات wells‏ إلا من شاء الله ويأمره تعالى فيمدها 
ويطليها ولا يفترء وهى التى يقول الله فيها : 

$ وما ينظر هَؤلاء Y‏ صيحة واحدة ما I‏ من فَوَاق» (ص: 10( 

فتسير الجبال سير السحابء فتكون سراباء وترتج الأرض بأهلها رجاء 
فتكون كالسفينة فى البحرء تضريها الأمواج Lass‏ بأهلها كالقنديل المعلق 
بالعرش ترجه الأرواحء آلا وهو الذى يقول الله تعالى فيه. 

«يوم ترجف الراجفة » تتبعها الرادف » قلوب يومئذ واجفة» (النازعات: (A.‏ 
ويطير الناس هاربين من الفزع» فتلقاهم ASML‏ فتضرب وجوههم فيرجعون. 

ثم يولون La (Cyd pt‏ لهم من الله من anole‏ ينادى بعصهم (Lines‏ 
فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض بصدعبن» من قطر إلى قطر فرأوا 
أمرا عظيماء لم يروا مثله. وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم. 
نظروا فى السماء فإذا هی كالمهل. ثم انشقت relics!‏ فانتترت تجومهاء 
وقمرهاء قال رسول الله ME‏ 

«الآأموات b‏ يعلمون بشىء من ذلك». 

فال أبوهريرة: من استثتاه الله حين يمول «قفرع من فى السموات ومن 
فى الأرض إلا من شاء الله» قال: أولئك الشهداء: وإنما يصل المزع إلى 
'لأحياء وهم أحياء عند ريهم يرزقون: فوقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم 
ais‏ وهو wile‏ الله dies‏ على شرار خلقه وهو الذى يقول فيه: 

UB‏ أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم » يوم ترونها تذهل كل 
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مرضعة عما أرط ضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارئ وما هم 
بسكارئ ولكن عذاب alli‏ شديد». 

فيمكثون فى ذلك العذاب ما شاء الله إلا أنه يطول ثم يأمر الله 
TAL‏ فادا شم خمدوا. حاء ملك الموت إلى الحبار؛ فيصول: يأ WA)‏ مات jal‏ 
السموات والأرض إلا من شئت: 

فيقول اللّه: وهو أعلم بمن بقى؛ فمن بقى؟ 
ويقى جبريل وميكائيل؛ وبقيت أنا؛ فيقول الله: ليمت جبريل وميكائيل 

فيتطق الله العرش 

فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل؟ 

فيقول: اسكت: فإنى كتيت الموت على كل من كان تحت عرشى: 

فيموتان:ء ثم يأتى ملك الموت إلى الجبار عز وجل؛ فيقول: يا رب: قد 
مات جبريل وميكائيل؛ وبقيت آنا وحملة العرش فيقول alll‏ فليمت حملة 
عرشى؛ فيموتون. 

ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل ثم يأتى ملك الموت إلى 
الجيار؛ فيعول: L‏ رب فد مات حملة عرشك. 

فيقول: وهو أعلم بمن بقى: فمن بقى؟ 

فيقول يا رب أنت الحى الذى لا تموت وبقيت SY‏ 

فيقول all‏ أنت GIB‏ من خلقى؛ خلقتك لما رأيت؛ فمت» فيموت؛ فإذا لم 
يبق إلا الله الواحد القهار الأحد؛ الفرد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن 
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وقال: أنا i lust!‏ ثلاث . 

ثم هتف بصوته: لمن الملك اليوه؟ ثلاث مرات فلا يجيبه أحد . 

فيقول لنفسه: aU‏ الواحد القهار. 

ويبدل الله الأرض غير الأرض والسموات. فيبسطهاء ويسطحهاء ويمدها 
مد الأديم العكاظىء لا ترى فيها Lege‏ ولا أمتا. 

ثم يزجر الله الخلق زجرةء فإذا هم فى مثل La‏ كانوا فيه فى الأولىء من 
كان فى بطنها كان فى بطنها؛ ومن كان على ظهرها كان على ظهرها . 

ثم يُتزل الله عليكم Fle‏ من تحت العرشء. ثم يأمر الله السماء أن تمطر 

ثم يأمر alli‏ الأجساد أن تنبت» cuts‏ كنبات البقل» حتى إذا تكاملت 
أجسادهم: فكانت كما كانت. 

قال alll‏ ليحيى جبريل وميكائيل: فيحييان: ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها 
تتوهج؛ أرواح المسلمين نوراء والأخرى ظلمة؛ فيقبضها جميعاء ثم يلقيها فى الصور. 


ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث؛ فينفخ نفخة البعث» فتخرج 
الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض. 

فيقول اللّه: وعزتى وجلالى؛ ليرجعن كل روح إلى جسده» فتدخل الأرواح 
فى الأرض إلى الأجسادء فتدخل فى الخياشيم:؛ ثم تمشى فى الأجساد مشى 
السم فى اللديع؛ e‏ تنشق الأرض Lis Sic‏ أول من تنشق die‏ الأرض. 
فتخرجون منها سراعا إلى ريكم تتسلون. 

ومهطعين(١)‏ إلى الداع يقول الكافرون هذا يوه عسر» (القمر: (A‏ 
)1( المهطعون: الناظرون فى خضوع وذل. 
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حفاة. dle‏ غلفا غرلا (غير صختونين)؛ ثم تقفون Lidge‏ واحداًء مقدار 
سبعين عاماً لا ينظر إليكم» ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى تنقطع الدموع. ثم 
تدمعون دماء وتعرقون حتى Alu‏ ذلك منكم أن يلجمكم» أو يبلغ الأذقان 
فتضجون» وتقولون: من يشفع LI‏ إلى ربنا ليقضى بيئنا؟ 

فيقولون: من أحق بذلك من أييكم آدم؟ خلقه الله بيده؛ ونفخ فيه من 
روحدهء وكلمه قبلا. فيأتون cast‏ فيطلبون إليه Alls‏ فيأبى: فيقول: 

ما آنا بصاحب ذلك: ثم يسعون للأنبياء Pt Ls‏ كلما جاءوا lib‏ أبى 
عليهم قال رسول الله He‏ 

«حتى تأتونی» فأنطلق» حتى Il‏ الفحص؛ فأخر Jeske‏ 

قال gal‏ هريرة: يا رسول اللّه: ما الفحص؟ 

قال: موضع قدام العرش: حتى يبعث الله إلى ملكأ فيأخذ بعضدى., 
فيرفعنى: فيقول لى: يا محمد: 

فأقول: نعم: لبيك يا رب: 

فيقول ما شأنك؟ ‏ وهو أعلم - 

فأقول: يا رب وعدتنى الشفاعة؛. فشفعنى فى خلقك» فاقض بينهم. 

فيقول شفعتك» آنا آتيكم؛ فأقضى بينكم». 

قال رسول الله ME‏ 

«فأرجع فأقف مع الناس؛ فبينما نحن وقوف, إذ سمعنا Cua‏ من السماء 
شديدا؛ فيتزل أهل السماء الدنيا مثل من فى الأرض من الجن dy‏ حتى 
إذا دنوا من الأرض؛ أشرقت الأرضء بنورهمء وأخذوا مصافهم: وقلنا لهم: 
أفيكم ilu,‏ قالوا: لا وهو آت. 
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ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى 
فى ظلل من الغمام والملائكة ويحمل عرشه يومئذ ثمانيةء وهم اليوم أربعة. 
أقدامهم على تحوم الأرض السفلى؛ والأرض والسموات إلى حجرهم والعرش 
على مناکبهم» لهم Yo}‏ من تسبيحهم. 

فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه. 

ثم يهتف بصوته؛ فيقول: يا معشر الجن والإنس: إنى قد أنصت لكم من 

tii EEI singly‏ بني آدم أن لا تعبدرا 
الشيطان إن أكم عدو مبين » وأن اعبدوني هذا صراط wat‏ ولق KOREA‏ 
جبلاً كشيرا ألم تكونوا تعقلوت × هذه جهنم التي كنتم توعدون » اصلوها اليوم بما 
Tua ayes‏ 

فيميز الله الناس وينادى؛ sea ll‏ داعياً لكل أمة إلى كتابهاء والأمم جاثية 
من الهول: قال الله تعالى: 

«إوترئ كل أمة جائية كل أمة تدعئ إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون» 

(YA (الجائية:‎ 

فيقضى الله بين خلقه إلا الثقلينء الإنس والجنء فيقضى بين الوحوش 

والبهائم. حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القرنء فإذا فرغ الله من ذلك؛ فلم تبق 


48 


http://www.al-maktabeh.com 


صاحب الصلور والقيامة الكبرى 

تبعة عند واحدة لأخرىء» قال الله لها: كونى تراباً: فعند ذلك يقول الكافر: 
يا لیتنی كنت ترابا: ثم يقضى اللّه بين العباد. 

فيكون أول ما يقضى فيه الدماء. 

فيأتى كل JAB‏ فى سبيل الله ويأمر الله من قتل فيحمل رأسه تشخب 
أوداجه. فيقول: يا رب فيم فتلتى هذا؟. 

فيقول الله تعالى: وهو أعلم فيم فتلته؟. 

فيقول: قتلته يا رب لتكون العزة لك: 

فيجعل alll‏ وجهه مثل نور السموات. 

ثم تمسبقه ISSUU‏ إلى الجنةء ثم LIL‏ كل من كان قتل على غير ذلك 
ويأمر من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه؛ فيقول يا رب فيم قتلنى هذاة 
فيقول الله وهو أعلم: فيم فتلته؟. 

فيقول: يا رب فتلته لتكون العزة لى. 

فيقول الله : تعسسثت. 

ثم ما تبقى نفس قتلها قاتل إلا قتل بهاء ولا مظلمة إلا آخذ بها. 

وكان فى مشيئة alli‏ إن شاء dade‏ وإن شاء رحمه. 

ثم يقضى الله بين من بقى من خلقه» حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند 
أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم. حتى إنه ليكلف شائب اللين بالماء أن 

فإذا فرغ الله من ذلك GAL‏ مناد يسمع الخلائق كلهم فقال: ليلحق (JS‏ 
قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فلا يبقى أحد عبد من دون الله 
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إسرافيل (عليه السلام) 
شيئاً إلا مثلت له الهيئة بين يديهء فيجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة 
عزيرء ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى» فيتبع هذا اليهود؛ ويتبع هذا 
النصارى ثم قادتهم آلهتهم إلى النار (age‏ الذى يقول al‏ تعالى: 
ساح لس Iuy gt L Se er‏ مص A - # | Rd‏ - 

لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها QO pA‏ (الأنبياء: 84( 

فإذا لم يبق إلا المؤمنون: فيهم المنافقون: جاءهم الله فيما شاء من هيئة. 

فيقولون ally‏ ما لنا إلا الله ما كنا نعبد غيرهء فينصرف عنهم ‏ وهو 

له - فیمکت ما شاء alli‏ أن يمكث 

ثم يأتيهم فيقول: يا أيها الناس: ذهب uli!‏ فالحقوا بآلهتكم؛ وما كنتم تعبدون. 

فيقولون: واللّه ما LI‏ إلا الله وما كنا dual‏ غيره» فيكشف عن سافه؛ 
ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون به أنه ربهم: Skala‏ سيدا على وجوههم 
ويخر كل منافق على قفام ويجعل alli‏ أصلابهم كصياص, )١(‏ اليقر. 

ثم يأذن alll‏ لهم فيرفعون رؤوسهمء ويضرب الله بالصراط بين ظهرانى 
كلمح اليرق؛ أوكمر fadal‏ أو كجياد الخيل: أو $ su‏ الركاب, أو کحباد 
i flo yd‏ فناج سالم. وناج erp ees.‏ ومكدوح على وجهه فى جهنم . 

فإذا أفقضى آهل الجنة إلى الجنة. 

قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فيدخلنا الجنة؟ 

فيقولون: من Gal‏ بذلك من أبيكم آدم؟ dif‏ خلقه الله بيده. ونفخ فيه من 
روحهء وكلمه قبلا. | 


)1( الصياصى: جمع صيصة وهى فرن اليقرة. 
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فيأتون cart‏ فيطلبون ذلك SUB al]‏ ذنباء ويقول: ما آنا بصاحب ذلك. 
ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسله إلى خلقه. 
فيؤتى نوح» فيطلبون ذلك إليه فيذكر شيئًا ويقول: ما آنا بصاحبكم., 
فيطلبون ذلك إليه فيذكر LOS‏ ويقول لست بصاحب ills‏ ولكن عليكم 
بروح اللّه وكلمته عيسى ابن مريم. 
فيطلبون ذلك إليهء فيقول ما آنا بصاحب Ald‏ ولكن عليكم بمحمد HE‏ 
قال وسول i alli‏ فيأتونى, ولى عند cle La ey (xt)‏ وعدتهن. 
فأنطلق فآتى الجنة؛ فآخذ بحلقة الباب» ثم استفتح فيفتح لى؛ Lobe‏ ويرحب 
i‏ فإذا دخلت الجنة فتظرت إلى ربى عز وجل خررت له ساجداً؛ فيأذن الله 
لی من حمده ومجده بشیء ما أذن به لأحد من خلقه. 
ثم يقول لى الله: ارفع رأسك يا محمد: واشفع تشفع؛ وسل تعط, فإذا 
رفعت رأسى قال الله: وهو أعلم ما SELLE‏ 
فأقول: يارب» وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى Jaf‏ الجنة؛ يدخلون الحنة. 
فيقول الله je‏ وجل: قد شفعتك» وأذنت لهم فى دخلول الجنة. 
فكان رسول الله RE‏ يقول: 
«والذى بعثنى بالحق ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من 
Jal‏ الجنة بأزواجهم ومساكنهم». 
فيدخل كل رجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة كما ينشئهن All‏ وثنتين 
آدميتين؛ لهما فضل على من شاء الله بعبادتهماالله فى الدنياء يدخل على 
الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة: على سرير من ذهب» مكلل باللؤلؤ. له 
سبعون درجة من سندس وإستبرق» ويضع يده بين كتفيها . 
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ثم ينظر من صدرها ما وراء ثيابها من جلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى 
لحم ساقهاء كما ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوتة. كبده لها مرآة 
Lads‏ له مرآة» قبيتما هو عندهاء لا يملها ولا ثمله إذ تودى: إنا قد عرفا 
sh]‏ ا VI alal Vs ule‏ أن LU‏ أزواجا غيرهاء فیخرج؛ فياتيهن واحدة ‘dimly‏ 
كلما جاء واحدة قالت La ally‏ فى الجنة أحسن منكء وما فى الجنة شىء 

قال: وإذا وقع al‏ النار فى النار» وقع فيها خلق من خلق tls‏ أوبقتهم 
أعمالهم؛ فمنهم من تأخذم إلى قدميه Y‏ يجاوز ذلك (Magia‏ ومنهم من Peak‏ 
إلى حقويه» ومتهم من تأخد حسده ANS‏ إلا وجهه قد حرم الله صوره عليها . 

قال رسول الله SUB‏ فأقول: يا رب شفعنى فيمن وقع فى النار من أمتى: 
فيقول الله je‏ وجل: أخرجوا من عرفتم. 

ثم يإذن الله لى فى الشفاعةء فلا يبقى نبى ولا شهيد إلا شفع. 

فيقول اللّه: أخرجوا من وجدتم فى قلبه زنة الدينار Liles)‏ فيخرج 
أولئك. حتى لا يبقى منهم أحدء ثم يشفع الله فيقول أخرجوا من وجدتم فى 
قلبه إيماناً ثلثى دينار. 

ثم يقول: وثلث دینارء ثم يقول: قيراطاً . 

ثم يقول: حبة من خردل: فيخرج أولئتك حتى لا يبقى منهم tol‏ وحتى 
aad‏ حتى إن إبليس ليتطاول لما يرى من رحمة الله clay‏ أن يشفع له. 
فيخرج منها ما لا يحصيه غيره» كأنهم حب فيبثهم الله على نهر يقال له نهر 
الحيوان. 
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فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل؛ مما يلى الشمس أخضر, ومما 
يلى الظل منها أصفر. 

فيتبتون حتى يكونوا أمثال الدرء مكتويا فى رفابهم الجهنميون د 
الرحمن عز وجل يعرقهم أهل الجنة بذلك الكتاب» ما عملوا لله خيرا vlad‏ 
فيبقون فى الجنة. 

إلى هنا كان فى أصل أبى بكر العربىء عن أبى IB‏ رحمه call‏ وهو 
حديث مشهور: رواه جماعات من الأئمة فى كتبهم: كابن جرير فى تفسيره: 
والطبرانى فى المطولات. والحافظ البيهقى فى كتابه «البعث والنشور» والحافظ 
qal‏ موسى المدينى فى المطولات أيضاً من طرق متعددة عن إسماعيل بن رافع 
قاص آهل المدينة؛ وقد تكلم فيه بسببه وفى بعض سياقه نكارة واختلاف. 

قال ابن كثير رحمه alll‏ وإسماعيل بن رافع المدينى ليس فى الوضاعين. 
وكأنه جمع هذا الحديث من طرق وأماكن متفرقة: فجمعه وساقه سياقة 
واحدةء فكان يقص به على Jal‏ المدينةء وقد حضره جماعة من أعيان الناس 
فى عصره ورواه dic‏ جماعة من الكبار كأبى عاصم التبيل والوليد بن مسلم 
ومكى بن إبراهيم؛ ومحمد بن شعيب ين سابور؛ وعبده بن سليمان» وغيرهم.: 
واختلف عليهء فتارة يقول: عن محمد بن زياد» عن محمد بن MAS‏ عن رجل. 
عن أبى هريرةء وتارة يسقط bo pS)‏ وقد رواه إسحاق ين راهويه؛: عن عبدة بن 
سليمان: عن إسماعيل بن رافع» عن محمد بن eu)‏ عن أبى زياد» عن رجل من 
الأنصار. عن محمد بن كعب» عن رجل من الأنصار؛ عن أبى هريرة؛ عن 
النبى HE‏ بطوله. 

ومنهم من أسقط الرجل الأول قال الحافظ المزى: وهذا أقرب. قال: 
وقد رواه عن إسماعيل بن رافع عن الوليد بن مسلم» وله عليه alma‏ بين 
شواهده من الأحاديث الصحيحة وقال الحافظ أبو موسى المدينى بعد إيراده 
له بتمامه: وهذا الحديث وإن كان فى إسناده من تكلم فيه فعامة ما فيه يروى 
مقرفا من أسانيد ثابتة ثم تكلم على غرييه. 
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— ee eet rp Gm سن ييه نين يسيب‎ ee Eee تست‎ Hm miu Hi ات اضف‎ eee mY تس‎ eee 


أهوال النفخة الأول 


الصرع 
L‏ الصعفكه 


-الرئزله صصح 
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من أهوال النمخة الأولى 
المزع والصعمة والزلزلة 


متى الساعة؟ 
إنها من الغيب المطلق الذى لا يعلمه إلا الله وحده سبحانه وتعالى. 


عن أبى هريرة GS‏ قال: كان النبى IE‏ بارزا للناس فأتاه رجل فقال: ما 
الايمان؟ 


قال: الإيمان أن تؤمن ALL‏ وملائكته وباقائه ورسله وتؤمن بالبعث. 
المفروضة ونصوم رمضان. 

قال : وما الاحسان. 

قال: أن تعبد الله كأنك تراه gla‏ لم تكن تراه فإنه يراك. 

فال: متى الساعة؟ 

قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؛ وسأخبرك عن أشراطها: 

- إذا ولدت الأمة رَيّهاء وإذا تطاول رعاة JIN‏ البهم فى البنيان فى خمس 
لا يعلمهن إلا الله. 

ثم تلا النبى BG‏ 
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إن all‏ عدده le‏ السّاعة وينزل الغيث ويعلّم ما في الأرحام وما تدري نفس 
مادا تكسب عدا وما تدري نفس باي أرض تموت إن الله عليم خبير4 
(لقمان: (ff‏ 
ثم أدبر فقال: ردوه. 
فلما يروا - فقال: هذا جبريل جاء يم الناس e‏ 


عند رسول all NERI‏ عليتا رجل شديد “ole‏ الثياب شديد سواد 


الشعر... الحد 

وفيه قول جبريل AEE‏ فأخبرنى عن الساعة؟ 

قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. 

قال: فأخيرنى عن أماراتها. 

قال: أن تلد الأمة ريتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون فى البنيان. 

وهكذا أجاب الرسول ME‏ بجواب قاطع لجبريل أن الساعة لا يعلمها إلا 
الله عز وجل وإنما أخبره عن بعض أماراتها التى Jud‏ على قرب وقوعها. 

وقد ذكر الحق عز وجل بعض أهوال الساعة التى تحدث قبل نفخة 
الصعق, ولعلها تكون عقب نفخة الفزع فى قوله تعالى فى سورة الزلزلة: 

+ UG وأخرجت الأرض أَثْقَالهَا » وقال الإنسان ما‎ » IGS لت الأرض‎ ji a» 
ليرو أعمالهم‎ BE نلك أوحئ لها » يومد يصدر الاس‎ Ob + GT eos يومئذ‎ 
KOK فمن يعمل مثقال ذرة ة حيرا یره * ومن يعمل مثقال 8,3 ة شرا يره»‎ a 


)1( رواه البخارى فى صحيحه كتاب الإيمان؛ وأخرجه مسلم أيضاً وغيرهما. 
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فال أبن عباس +2 Cee‏ : «إذا ESU)‏ الأرض زلزالها» أى تحركت من أسفلها 
«وأخرجت أثقالهأ» يعلى cas]‏ ما فيها من الموتى وقال غير واحد من (VY) stall‏ 
وهذه كقوله تعالى: 

.)١ يها الئاس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم) (الحج:‎ U> 
فيجىء القاتل فيقول فى هذا فتلتء ويجىء القاطع فيقول فى هذا قطعت‎ 
خلا ياخذون‎ digests رحمئن ويجيء السارق شيقول فی هذا لمت یی ف‎ 
(uż dis 

عن ن أبى هريره JA bid‏ قرأ رسول الله يك هذه الآية: 

قالوا : الله ورسوله أعلم. 

قال: jla‏ أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن 
تقول عمل كذا وكذا يوم كذا فهذه (la is‏ 

وقوله تعالى: 

oly‏ ربك أوحئ لها» قال البخارى وأوحى لها وأوحى إليها ووحى لها 
ووحى إليها واحد . 

وقال ابن عباس: أوحى لها أى أوحى إليها. 

«وقال الانسان ما لها5» أى استنكر أمرها بعد ما كانت 508 ساكنة ثابتة 
)1( تفسير ابن كثير ج .٤‏ 
of 9) (TY)‏ مسلم فى صحيحه . 


(f)‏ رواه أحمد فى | Anal‏ والترمدى والتسائى واللفظ له وفال Sajd‏ حدديث حسن صحيح غريب. 
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وهو مستقر على ظهرها ci‏ تقليت الحال فصارت متحركة مضطرية قد حاءها 
من أمر الله تعالى ما قد أعده لها من الزلزال الذى لا محيد لها عنه ثم ألقت 
وتبدلها عن حالها المعتادة(١).‏ 


252 @ 


)1( تفسير أبن كثير ج ؛ بتصرف. 


00 


http://www.al-maktabeh.com 


صاحب الصور والقبامة الكبرى 


a E eee se ee eee eee RG Mr eee ee‏ الم 3ت Pe ee ES iD‏ مسوم 


exo YI‏ شاء الله 


البافون يعد نمخة الصعق 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. 
-مشاهد الحياة على الأرض ساعة التضخ فى 


الصوز. 
آخرالأمر على الأرض نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم. QO‏ 
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» 1- من شاء ALN‏ ).. البافون بعد ĦU‏ 
فى الصورر, التطخة الأولى, 


e‏ ختلاف Me‏ مرات النفخ فى الصور؛ قان اا 
الأولى اشتد بان أهل Ġita cash‏ فى فوله تعالى: ani‏ الصور فصعق 
من فى OL pol‏ ومن في الأرض إلا من شاء ال4۵ 
(الزمر: (A‏ 
والآأية تتحد b‏ تتحدث عن نفخة الصعق. 
فذهب البعض إلى أن الأموات لا يصعقون مع نفخة الصعق لكونهم 
أموات لا إحساس لهم ؛ : Oly‏ الإنسان يموت مرة واحدة بالجسد والروح diqa)‏ 
تعالى: Iż‏ يذوقون فيها الموت JI‏ الموتة لأر (الدخان: 0°( 
chins‏ ذبا Gain A‏ شش مالم bial‏ 
سبع بر الانسان بو الحيةة الدنيا dll‏ = 
وهو الموتة الأولى ا تعالى : >‘ يدُوقُونَ فيها اموت إل الموة الأوى) 
(الدخان: 61). 
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تم تكون الموتة الأخرى للروح عند التفخ فى الصور نفخة الصعق. وهدا 
هو تفسير الصعق بالغشى كما جاء فى قوله تعالى :وخر موسئ صعقا) 
(الأعراف: (IET‏ 


فالروح هنا لم تصعق وإنما تم استشاؤها من je alll‏ وجل عتدما oly‏ 
موسى AGE‏ تجلى day‏ للجبل. 

وذهب البعض أن الذى يصعق صعق يغشى عليه هم الشهداء دون غيرهم 
من الأموات ومعهم الأنبياءء لكون الشهداء بعد فتلهم أحياء عند ريهم يرزفون 
فرحين مستيشرين وتلك صفة من صفات الأحياء فى الدنيا('). 

ويرى البهيقى أن الأنبياء والشهداء إذا نفخ فى الصور صعقوا ثم لا يكون 
ذلك Lips‏ فى جميع معانيهء إلا فى ذهاب الاستشعار وقد جوز النبى BE‏ أن 
يكون موسى ممن استثنى الله تعالى فإن كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره فى 
تلك الحالة بسيب ما وقع فى صعقة الصور(). 

وذهب ابن حزم الظاهرى يأن جميع الملائكة ممن لا يصعقون فى نفخة 
الصعق لأنهم أرواح لا أرواح فيها ولا يموتون أصلا. 

وهذا الرأى مردود عليه بآن الملائكة خلق من خلق الله ويجوز عليهم 
الموت والصعق وهو عز وجل فادر على ذلك. 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه alll‏ أن المراد بهم هم الذين فى 
الجنة من الحور العين وغيرهم لأن الجنة لا موت فيها. 

وقال ابن تيمية وحمه اللّه: Lif‏ الاستثناء فهو تناول لمن فى الجنة من 
الحور العين فإن الجنة ليس فيها موت وتناول لغيرهم؛ ولا يمكن الجزم بكل 
ما استثناه (Palit‏ 
)1( انظر التذكرة للقرطبى. 
(۲) انظر فتع البارى لابن حجر المسقلانی ص .١١‏ 
(؟) وذهب إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله انظر القتاوى الكبرى له. 
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وذهب البعض أن المستثنين هم حملة العرش وجبريل وميكائيل وملك 
الموت وهذا ما جاء ذكره فى حديث الصور الذى ذكرناه ثم يموتون بأمر الله 
كما ذكر الحديث. 

وقال القاضى عياض رحمه اللّه: يحتمل أن يكون المراد يهذه الصعقة فزع 
بعد النشر حين تنشق السموات yo Vy‏ فتتفق الأحاديث والآيات alg‏ أعلم.(١)‏ 

وقد ذهب نهنا ايبن القيم فى كتابه الروح أن الصعقة التى تحدث عنها 
الرسول ES‏ ھی صعقة بعد البعث والقيام لرب العالمين وهى المرادة بقوله 
تعالى: ID‏ حتئ يلاقوا يومهم gili,‏ فيه ٠‏ يصعقو KU‏ وبالتالى فهى تختلف عن 
نفخة الصعق التى نتكلم عنها. 

ونتقل القرطبى فى التذكرة عن «الحليمى» إنه لا يعقل أن يكون المستشون 
هم حملة العرش لأنهم ليسوا من مكان السموات والأرض لأن العرش فوق 
السموات كلها. 

وإن جبريل وميكائيل وملك الموت من الصافين المسبيحين حول العرش 
والعرش فوق السمواتء وكذلك الولدان والحور العين فى lind‏ لأن الجنان 
جميعها فوق السموات ودون العرش وهى بانقرادها عالم مخلوق للبقاء وهى 
متعزلة عن المناء. 

ورد أيضاً قول الذين قالوا إن المستشين هم الأموات لأن الاستثناء La)‏ 
يكون لمن يمكن دخوله فى الجملةء فأما من لا يمكن دخوله فى الجملة فيها 
فلا معنى لاستثنائه منها والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن 
يصعقوا فلا وجه لاستثنائهم.(؟) 

والأفضل فى نهاية المطاف كما قال بعض أهل العلم فى هذه المسألة هو 
)١(‏ التذكرة للقرطبى. 
(۲) وقد رجح الحليمى أن المسنشين هم الشهداء والأنبياء وهو مروى عن أبن عباس Ce‏ 
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إسرافيل (عليه السلام) 
التوقف فى تحديد وتعيبن الذين استتثناهم ali‏ لعدم وجود نص قطعى فى 
تعيينهم أو خبر صحيح وإن كل الاراء مجتملة. 

المهم أن فى النهاية وقبل النفخ فى الصور نفخة البعث تموت كل الخلائق 
ويبمى je all‏ وجل كما دلت Aaa‏ الأحاديث الصحيحة والآيات الواضحة 

قال تعالى: 

إونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله نم 
نفخ فيه أخرئ فإذا هم ald‏ ينظرون) (الزمر:هة). 

وقال أيضا: 

«كل من عليها فان * ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام * فبأي الاء ربكما 
COLI‏ (الرحمن:- (ĦA‏ 


6 b @ 


)١(‏ قال قتادة رحمه الله «أنبأنا يما خلق ثم Lal‏ أن ذلك كله فان» انظر تفسير ابن كثير للآية. 
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aug‏ وجه ربك دو الجلال واه كرام.. 
يعد فناء كل الخلق 


رغم الاختلاف حول المستشين من نفخة الصعق إلا أنه لا اختلاف على 
فناء الخلق كلهم حتى لا يبقى إلا الله الملك الواحد القهارء وقبل أن يأذن 
بالنفخ فى الصور مرة أخرى نفخة البعث والحساب. 

عن أبى هريرة EB‏ قال قال رسول الله He‏ يقبض الله الأرض يوم 
القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول: 

siti Li;‏ أين ملوك الأرض5».(') 

وفى رواية أخرى عن عبدالله. بن عمر 285 قال: قال رسول الله ككله: 
يطوى الله السما لسماء يوم القيامةء ثم يأخذها بيده اليمنى. ثم يقول: أنا الملك آين 
الجبارون. أين المتكبرون؟ 

ثم يطوى الأرض دشماله؟ ثم يمول: Li‏ املك cyl‏ الجبارون؟ Cal‏ المتكبرون.(5) 

وهذه الأحاديث ومثلها فى المعنى تدل أن الله عز وجل يفنى الخلق كلهم 
ثم يقول: لن الملك اليوم*ء فلا يجب أحد من Idle‏ فيجيب هو تقدس اسمه 
على نفسه فيقول: 

- لله الواحد القهار. 
)1( متفق عليه. 


(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه 
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إسرافيل (عليه السلام) 

وقد جاء فى الحديث الذى ذكرناهء قال أبو هريرة: ثم يأمر الله إسرافيل 
فينفخ نفخة الصعق؛ فيصعق أهل السموات والأرض إلا ما شاء الله فإذا هم 
خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبارء فيقول: يا رب: مات أهل السموات 
والأرض إلا من شئت. 

فيقول alll‏ وهو أعلم بمن بقى؟ 

- فمن بقى! 

فيقول: يا رب: بقيت أنت الحى الذى لا يموت وبقيت حملة عرشك وبقى 
جبريل وميكاكيل وبقيت آنا . 

فيقول: ليمت جيريل وميكائيل. 

فينطق الله العرش فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل؟. 

فيقول: اسكتء. فإنى كتبت الموت على كل من كان تحت عرشى. 

فيموتان: ثم يأتى ملك الموت إلى الجبار جل جلاله فيقول: يا رب فد 
مات جبريل وميكائيل alll Juża‏ سيحانه وهو أعلم: من بقى؟ 

فيقول: يا رب بقيت أنت الحى الذى لا تموت وبقى حملة عرشك ويقيتُ أنا. 

فيقول: ليمت حملة العرش. 

فيموتونء فيأمر alll‏ ملك الموت فيقبض الصور من إسرافيل ثم يقول: 
ليمت إسرافيل. فيموت. 

ثم يأتى ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك. 

فيقول وهو أعلم: من بقى؟ 

فيقول: بقيت أنت الحى الذى لا تموت وبقيت أنا. 


فيقول اللّه: أنت خلق من خلقى خلقتك لما رأيت فمت» فيموت. 
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فإذا لم يبق, إلا الله الواحد الأحد الصمد الذى لم يتخذ صاحبة ولا 
help u,‏ ولم یولد ب ولم یکن I‏ كرا kol‏ (الإخلاص: (ir‏ 

فكان كما كان طوى السماء كطى السجل للكتاب ثم قال: أنا الجبارء لمن 
الملك Sa gall‏ ظ 

فلم يجيه أحد فيقول جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: 

لله الواحد القهار. 

قال القرطبى فى التذكرة: وقوله سبحانه cyto‏ الملك اليوم»5 هو انقطاع 
زمن الدين ويكون البعث والنشر والحشرء وفى هناء الجنة والنار عند alia‏ 
جميع الخلق فولان: 

احدهما: يفنيهما ولا يبقى شىء سواه وهو معنى قوله هو الأول 
والآخر4 (الحديد: 7): وقيل: dif‏ مما لا يجوز عليهما الفناء وإنهما باقيان بإبقاء 
الله سبحانه. alli;‏ أعلم. 


$ $ B 
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إسرافيل (عليه السلام) 


مشاهد الحياة على الأرض ساعة النطخ 
فى الصور.. ومن تقوم عليهم الساعة 


وهكذا تنتهى الحياة الدنيا بفناء الخلق كلهم ويبقى الملك الجبار القهار 
الله jo‏ وجل حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بالنفخ فى الصور مرة أخرى نفخة 
البعث والحساب. 

وجاء ذكر ذلك فى فوله تعالى: 

«وثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام jiu‏ €03 (الزمر: (A‏ 
ابن عمر قال: قال رسول الله يِه «يخرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين ‏ لا 
أدرى أربعين Lage‏ أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً ‏ فيبعث الله تعالى عيسى 
ابن مريم ASE‏ كأنه عروة ين مسعود فيطلية فيهلكه. 

ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة. ثم يرسل الله عز وجل 
ريحا باردة من قبل الشمال فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة 
من خير أو إيمان إلا قبضته. 

حتى إن أحدكم لو دخل فى كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. فبقى شرار 

فيتمتل لهم الشيطان فيمول: Yi‏ تستجييون؟ 

فيقولون: فما تأمرنا؟ 
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/ م‎ | : . ±= Ril- $ 3 

فيأمرهم بعبادة Gg Yl‏ وهم فى ذلك دار )18483 حسن عيشهم. 

ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. 

قال: فأول من يسمعه رجل يلوط حوض أبله فيصعق ويصعق الناس. 

لثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم ald‏ ينظرون» (الزمر: 14). 

ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم «وقفوهم إنهم مسؤولون». 

فيقال: من كم؟ 

فيمول: من كل call‏ تسعمائة وتسعة ونسعان . 

فال: AS‏ يوم يجعل الولدان شيباء وذلك يوم يكشف عن ساق[ .)١‏ 

والحديث يشير إلى أمور تشهدها الأرض فى نهاية عمارتها وحياة أهلها 
وهى ما تعرف بأشراط الساعة الكيرى؛ وأهمها خروج الدجال ثم نزول عيسى 
ابن مريم AEE‏ الذى يقتل الدجال(), ثم حياة الناس فى عهد عيسى ابن مريم 
Log ule‏ السلام وأهل الأرض گی سعادة وسلام قراية السبع ستوات لم تأتى 
Ul gill‏ بعد موت عيسى ابن مريم AE‏ كما أوضحت أحاديث أخرى لا مجال 
لذكرها هنا( '). 

ثم يرسل الله عز وجل ريحا تأخذ أرواح المؤمنين أو من كان فى قلبه ذرة 
من خير أو إيمان حتى لا يبقى على الأرض إلى شرار الناس الذين تقوم عليهم 
الخلق ولا يذكر على الأرض اسم اللّه. 
)1( انظر LES‏ «عشرة ينتظرها العالم» الناشر دار الكتاب العربى. 


(؟)انظر تهاية العالم وأشراط الساعة للمؤلف, الناشر دار الكتاب العريى ففيه المزيد عن تلك 
الأحداث الهامة آخر الزمان. 
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ثم يذكر الحديث النفخة الأخرى فى الصور وهى نفخة البعث والقيام 
لرب العالمين يوم يجعل الولدان شييا. 

والريح الطيبة التى تقيض أرواح المؤّمنين هى من العلامات الصغرى التى 
تكون قرب الساعة وقد جاء فى رواية «... ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة 
من قبَّل alll‏ فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى فلبه مثقال ذرة من خير أو 
إيمان إلا قبضته ... الحديت»!١).‏ 

وفى رواية أخرى «ثم يبعث الله Los)‏ كريح المسك» مسها مس الحرير, 
فلا تترك نفسا فى قلبها مثقال حبة من إيمان إلا فبضته ثم يبقى شرار الناس 
وعليهم apa‏ السباعة». 

وفى رواية ثالثة: «ثم يبعث الله Law)‏ من اليمن ألين من الحرير فلا تدع 

فالريح المذكور GID‏ من ناحية الشام واليمن معا كى تخلص المؤمنين من 
قال Ye‏ تقوم الساعة على أحد يقول: الله.. call‏ 

وقال أيضاً: «لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس»!(؛). 

وفى البخارى قال Yo BE‏ تقوم الساعة حتى لا يج البيت»() أى الكعبة المشرفة. 

وقال أيضأ: «من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم (ieli‏ 
يتكرون منكرا فيتهارجون كما تتهارج الحمير»"). 
)۱( الحدريث رواه أيضاً أحمد وأبو داود والترمدى data Cpls‏ والحاكم بالاضافة إلى مسلم شی Ace Le‏ . 


(T)‏ رواه الحاكم Last‏ ومسلم كذلك. (؟) آخرجه مسلم وأحمد فى المستد. 


)٤(‏ أخرجه أحمد والطبرانى. )٩(‏ صحيح اليخارى. 
)١(‏ رواه البخارى وأحمد. (۷) أخرجه مسلم وأحمد. 
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آخرالأمر على الأرض: نار تخر ج 
من اليمن ووصف حشر الئاس 


ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم كما جاء فى الحديث الذدى 
رواه حديمك بن سيد Gales,‏ عن رسول jue alli‏ : 

«... وأخر ذلك تار تحرج من اليمن تطرد الناس إلى aU re Sorts.‏ 

ssa) 3913 Ga dulg3 1729‏ واخر ذلك تار تحرج من اليمن من فعر عدن 
تسوق الناس إلى المحشر». 

والنسيب ina ob‏ عدن Dil B Lia‏ على Ange‏ بركان عظيم NS:‏ 
ينفجر فى أى لحظة. 

وفى رواية رواية الترمذى قال A‏ 

«... ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا». 

واليحر Coll‏ عليه مدينة «عدن» Luau‏ يسمى خليج عدن أو بحر 


حصرموت وهتاك واد يمال له «برهوت» هو گی فعر عدن ويطلق عليه العامة: 
Lat 5319‏ )3 


)١(‏ رواه مسلم وغيره. 
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إسرافيل (عليه السلام) 

وصفه الحشر قبل النفخ فى الصور وصفه النبى XU‏ فقال: يحشر الناس 
على ثلاث طرائق ‏ جمع طريقة ‏ راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على 
بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم التارء تقيل معهم حيث 
قالوا(١).‏ 

وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسى معهم حيث 
أمسواء['). 

وفى رواية أحمد: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف. صتف مشاة 
و صتف ركيانا وصتمف على وجوههم. 

قالوا يا رسول اللّه: وكيف يمشون على وجوههم. 

fla‏ : إن الدى أمشاهم على أرجلهم فادر على أن يمشيهم على وحوههم: 
Lal‏ إنهم يتقون بوجوههم JS‏ حدب وشوك»("). 

وهكذا تكون المشاهد الأخيرة على الأرض قبل نهايتها والنفخ فى الصور 
والله أعلى وأعلم. 


% & © 


}1( القيلولة: هى نومة فى الظهيرة من الحر. 
(؟) متفق عليه ورواه أيضاً النسائى. 


(؟) أخرجه الترمذى وقال: حديث حسن. 
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Mn. Mal. am 
G للا‎ 

Ammi al‏ ا ae‏ الحا 
ا يما ]ا 

عدم 

fe ete ES لص‎ 

لم نلا 

ليا يفسا 

لا — 

oa ددم‎ 

a‏ مد 

ا ا 

a = 

وس 


onlsal‏ فى o Lal‏ أسماء ودلالات 


ذكرالقيامة وأسماء يوم القيامة 


فى آيات القران الكريم. 
LILI‏ 
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ذكريوم القيامة فى القران الكريم 


قال القرطبى رحمه alll‏ فى التذكرة عن يوم القيامة: وكل ما عظم شأنه 
تعددت صماته وكثرت أسماؤه NET‏ طريق كلام العرب؛ ألا ترى السيف لما 
عظم attic‏ موضعه وتأكد dadi‏ لديهم وموقعة جمعوا له خمسمائة اسم وله 
نظائرء فالقيامة لما عظم Lapel‏ وكثرت أهوالها سماها الله تعالى فى كتابه 
بأسماء عديدة وو صفها بأوصاف US‏ 6 

وجاء ذكر يوم القيامة فى القرآن الكريم فى سبعين Ast‏ وجاء ذكره أيضاً 
بأسماء أخرى كاليوم الآخر A929‏ البعث وغيرها من الأستهاء الأخرى. 

ol‏ — ذكر يوم القيامة فى القرآن: 

لثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا متكم من ديارهم تظاهرون 
عليهم بالإنم والعدوان وإن يأوكم أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 
أفتؤمنون ب jam‏ الكتاب وتكفرون ببعض Ub‏ جزاء من يفعل ذلك منكم SY‏ خزي في 
الحياة ĠA‏ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما all‏ بغافل عما تعملون» 


(البقرة: 80). 

«وقالت اليهود ليست النصارئ على شيء وقالت التصارئ ليست اليهود على 

A‏ ذلك ذال لين b‏ مغل رهم فال کم هم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفرن) (البقرة: ؟١١).‏ 
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إسرافيل (عليه السلام) 
yall SIB‏ يكمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به Lab‏ فلبلا أودك ما 
أكون في بطونهم YY‏ انار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» 
(اليقرة: .(WW£‏ 
زين ull‏ كفروا al‏ الدنيا ويسخرون من الدين آمنوا لين انه | فوقهم 
يوم القيامة alll‏ يرزق من يشاء بغير حساب» (البقرة: (TM‏ 
إن الذين يشتروت بعهد الله وأيمانهم Lad‏ ونك لا خلاق لهم في الآخرة 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم الفيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» 
Jf)‏ عمران: ۷۷) . 
وما كان لنبي أن iy‏ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة م SF‏ كل نفس ما 
کسبت وهم لا يظلمون» JT)‏ عمران: (Mn‏ 
«ولا qad oes‏ يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر mel‏ 
DB ana‏ ما بخلوا به يوم القيامة ally‏ ميراث السّموات والأرض ily‏ بما تعملون 
خبیر) JI)‏ عمران: 0 


کل نفس ذائقة قة الموت وإنما ogy‏ أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الثار 
وأدخل الحنة فقد 36 by‏ الحاة VI Gal‏ تاع الغرو ره JI)‏ عمران: )۱۸٩‏ . 


«إربنا Lily‏ ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم | القيامة إنك لا تخلف الميعاد» 
JT)‏ عمران: 154). 
الله لا Sal]‏ هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حدينا 4 (التساء: (AV‏ . 
taħ‏ أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل alll‏ عنهم يوم القيامة 
pal‏ يكون عليهم وكيلا» (التساء: .)٠١5‏ 
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b ab li‏ بكم إن IO‏ قح من الله الوا ألم نکن Sad‏ وإن کان 
op JIU‏ نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنین فالله يحكم St‏ يوم 
القيامة ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (النساء: (VE‏ 
oy‏ من أهل الكتاب إل ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عأبهم شهيدا) 
(النساء: -(VO4%‏ 
رمن Guill‏ قالوا UL‏ نصارئ gine ĠA‏ فنسوا LI Um‏ ذكروا به EU‏ 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون». 
(المائدة: (Vt‏ 
qadi Ol}‏ كقروا لو OF‏ لهم L‏ في الأرض جميعا ومثله معه لِيفتدوا به من عذاب 
يوم القيامة ما Sa‏ منهم 3 wide wy‏ أليم» (المائدة: 11) . 
«وقَالَت الْيهود يد الله مغلولة cle‏ ديهم ولعنوا بما الوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء a‏ ما أنزل إل ليك من ربك طغيانا وكفرا Cally‏ بينهم 
ددر والبغنضاء إلى يدم القيامة كلما أوقدوا all latibi op Ke‏ ويسعون في 


> لمن م ی ارات الأ فل له کب طق قن رنت تشگ زه 
يوم القيامة لا ريب فيه الّذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» (الأنمام: .)1١‏ 

لإقل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي لأذين آمنوا 
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك Sati‏ الآيات لقوم يعلمو ن{ (الأعراف: (TY‏ 

5153 تأَذّن ربك ليبعثن عليهم إلئ يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك 
لسريع العقاب ail‏ لغفور رحيم» (الأعراف: Z(VW‏ 
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إسرافيل (عليه السلام) 
«إوإذ أخذ ربك من بد بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
ki JU‏ شهدنا أن : تقولوا يوم القيامة LS Uf‏ عن هذا غافلين) (الأعراف: (vy‏ 
ll għ Lyd‏ يفترون على الله الكذب يوم القيامة م إن الله لذو فضل على الاس 
ولكن | أكترهم لا يشكرون» (يونس: (Vs‏ 
yp‏ بوأنا بني إسرائيل مبواً صدق ورزقناهم من LI‏ فما اختلفوا ri‏ 
جاءهم العلم إن بك يفضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» (يونس: (NM‏ 
«إيقدم każi‏ يوم القيامة فأوردهم النار وبئس لورد المورود * Per‏ في هذه 
د يوم القيامة بعس الرفد 1 29 haga)‏ 88( 
«وقال i al gu‏ لو شاء at‏ ما Gwe‏ من دونه من شيء حن ولا اباو نا ول 
حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلا الميين» 
(النخل: (ML ۹۲ - ۲۷ Yo‏ 
lp‏ تحرص (de‏ هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين» . 
«ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الدين كنتم تشافون فيهم قال الذي 
أوتوا العم DI‏ الخزي اليوم والسوء على الكافرين). 
a ok‏ 
Payee‏ 
LO‏ جعل Col‏ على ll‏ اختلفوا فيه Oy‏ ربك ليحكم بينهم يوم القيامّة فيم 
کانوا فيه یختلفون). 
«وكل إنسان ole Hf‏ طائره في عدقه ونخرج لَه يوم La‏ كتابا Gly pie oily‏ 
(N-IĦL0OA. AY tol pes Ml)‏ 
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Oly)‏ من قرية إلا تحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذَابا شديدا كان 
ذلك في الكتاب مسطورا» . 
إقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لمن أحرتن إلى يوم القيامة لأحسكن 63 إا 
hai‏ 


«ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل gd‏ تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم 
يوم , القيامة على وجوههم عمیا ویکما وصما مأواهم جهنم UB‏ خبت زدناهم سعيرا» . 


لل ن ع نو 


qall ali}‏ كقروا بآيات ؛ ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم 
القيامة $1555 (الكهف: .)٠١6‏ 

«وكلهم آتيه يوه القيامة 8 دا (مریم: 50). 

«ؤمن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا» . 

«خَالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا». 

ومن عرض عن ذكري dob‏ مميشة BS‏ وتحشرة يرم pia‏ 

(EL VA (طه: ۱۰۰ ۔‎ 

(ونضع الموازين ال لقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ji‏ 
kul Jo >‏ بها وكفئ بنا حاسبين* (الأتبياء: .)٤۷‏ 

“bade 8‏ عن سبل اله ف لديا خزي ite aay ay‏ 

qal ġell DIŻ‏ | والّذين sala‏ | والصابئين mla f is tad‏ س والّْين أشركوا 
إن الله يقصل بينهم يوم القيامة إن jed‏ كل شيء شهيد». 

.)19 ١7 5 يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون). (الحج:‎ ally 

.)11 إنكم يوم القيامة تبعثون) (المؤمنون:‎ eS} 
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إسرافيل (عليه السلام) 

إيضاعف لَه العذاب يوه القيامة lites‏ فيه Giles‏ (الفرقان: 19). 

«وجعلناهم أئمة يدعون إِلَى الثار ويوم القيامة لا ينصرون» 

«وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين» 

qadi‏ وعدتاه وعدا حستا gh‏ لاقيه كمن متعناه ماع الحياة الدنيا ثم هو يوم 
القيامة بن المحضرين) 

« قل أرأب يتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إِلّه غير الله 
Mal shies Kil‏ تسمعون». 

BD‏ أرأيتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بليل تسكنون فيه Mal‏ تبصرون4 . (القصص: 4١‏ ۔ (VY 0١-51-47‏ 

«وليحمان أنقالهم WT,‏ مع أنقالهم وليسألن يوم القيامة La‏ كانوا يفعرون» 

. )76 ١١ (المنكبوت:‎ 

«وقال ith ted! Lai]‏ من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم 
القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم ll‏ وما لكم من kisi job‏ 

(YO فيما كانوا فيه يختلفون» (السجدة:‎ Ll ربك هو يفصل بينهم يوم‎ DID 

DI‏ تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويم الْقيَامَة 
يكفرون بشرككم ولا يتبتك مثل jad‏ (فاطر: (it‏ 

«فاعيدوا ما شنت م من دونه قل إن الخاسرين الّدين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة i‏ ذلك هو الخسران Krell‏ 

B‏ أفمن يحقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقُوا ما كسم 
تكُسبون». 

6S‏ القيامة عند ربكم تختصمون). 
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وتو أن qad‏ ظَلَمُوا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب 
G‏ ودا لهم من الهم لم يكونوا يحتسبون» . 

«ويوم القيامة ترى الّذين di Je | pis‏ وجوههم مسودة اليس في جهنم مثوى 

وما قدرر ard‏ فدره والأرض جميعا قبسضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه سبحانه Sey‏ عم يش کون). . 

Openly pall Opp‏ في آياتا لا يخفون علينا أفمن يلقى في 3 + خير أَم من يأتي 
آمنا ay‏ القيامة اعملوا ما شئتم i‏ بما تعملون بصير» 

(L (فصلت:‎ 

«وتراهم يعرضون gale‏ خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال ctl‏ 
sal‏ إن الْخَاسرِين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب 
مقيم» (الشورى: £0(: 

إوانيتاهم بينات من الأمر Lab‏ اختَلفوا SI‏ من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن 
ربك يقضي بيهم يم القيامة فيما كَانُوا فيه giles‏ 0 (الجالية: ۱۷ (T=‏ 

«ومن fot‏ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم ji‏ ن (الأحقاف: 0). 

JB‏ تر أن الله يعُلّم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نُجوئ ثلاثة إل 
هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا دى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما 


ہے ل ام 


کانوا ثم ينبئهم lay‏ عملرا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم» (المجادلة: 7) . 


oS‏ تتقعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللّه بما تعملون 
بصير» (الممتحنة: (f‏ 
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Fics‏ | سیحان Ħ‏ إا US‏ ظَالمين» (القلم: 14( 
wl Y>‏ بيوم القيامة) (القيامة: .)١‏ 
«يسأل أيان يوم abd‏ (القيامة: .)٠‏ 
ثانياً: ذكر يوم القيامة بأسماء أخرى فى القرآن er SH‏ 
١‏ - يوم البعث: قال تعالى: ايا أيها الاس إن كنتم في ريب من البعث BEB‏ 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم 
ونر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم 
من يتو ومنكم من برد إلى أل qadi‏ للا law‏ من بعد عل شيا وترى الأرض 
هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بهيج» (الحج: 0( 
| وقوله تعالى: ell ell I‏ سي pa A‏ 
١‏ - الساعة: قال تمالی؛ jii yc ib Us‏ وما بينهما Y‏ بالحق 
إن الساعة LA‏ فاصفح niall‏ الجميل) (الحجر: (Ae‏ 0 
وقوله أيضاً: ON‏ الساعة آتية أكاد أخفيها is je‏ کل نفس بما تسعئ» 
(طه: .)١6‏ 
وأيضاً: UB‏ أيها الناس اتقو ربكم Of‏ زْرَلَة الساعة شيء عظيم) (الحج: .)١‏ 
0 5 اليوم الآخر: قال تمالى: OF pal‏ تولوا وجوهكم قبل B għali‏ 
والمغرب ولكن البر م من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين SU Għ‏ 
على حبّه ي القربئ والبتامى والمساكين ily‏ اليل والسائلين وقي UN‏ وأقام 
الصلاة وآ SEJ‏ والموفون بعهدهم ]13 عاهدوا والصابرين في الْبأساء والضرًاء وحين 


)1( انظر التذكرة للقرطبى رحمه الله ج .١‏ 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 
oe yah adh U‏ ولك هم wars fai‏ 
وقال اھا )1315 طحم الَساء għat QAL‏ فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن إا تراضوا بي ينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 
Si 'S3i 533 Pal‏ وأطهر iii,‏ يعلم وأنتم 5 wl‏ 62 (البقرة: (YTY‏ 
وأيضاً: LI)‏ يعمر مُساجد الله rors‏ باللّه pray‏ الآخر lity‏ الصّلاة وآتى 
الزكاة ولم يخش a YI‏ فعس wi gf‏ أن يكونوا م من المهتدين» (التوبة: (VA‏ 
؛ ‏ القارعة: قال القرطبى رحمه الله: سميت بذلك لأنها تقرع القلوب 
بأهوالها . 
قال تعالى: «القارعة y‏ القارعة » وما أدراك ما القارعة * يوم يكون الناس 
کالفراش se għal‏ وتكون الجبال كالعهن المنفوش» 
(القارعة: ١‏ 6). 
وقال أيضأ: LS hi‏ 7 وعاد ġie lilU‏ (الحاقة: ؛). 
ه ‏ الصاخة: قال عكرمة: الصاخة النفخة الأولىء والطامة النفخة الثانية. 
قال تعالى: «فإذا جاءت الصاحةَ» (عبس: (TY‏ 
قال ابن كثير رحمه اللّه: قال البغوى: الصاخة يعنى صيحة يوم القيامة 
سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أى تبالغ فى إسماعها حتى تكاد تصمها(١).‏ 
5 الطامة الكبرى: قال القرطبى: الطامة ALAS‏ من قولك طم الشىء 
إذا علا وغلب ولا كانت تغلب كل شىء لها هذا الاسم حقيقة دون كل شىء. 
وقال الحسن: الطامة: النفخة الثانية. وقيل حبن يساق أهل النار إلى النار(؟). 
قال تعالى: «فإذا جاءت kie, Si dates‏ (النازعات: ؛1؟) . 


)1( انظر تفسير أبن كثير. (؟) التذكرة للقرطبى. 
55 


إسرافيل (عليه السلام) 
۷ - يوم القفصل: لأنه يوم يفصل alll‏ فيه بين عباده فيما كانوا did‏ 
يختلفون فى الدنياء قال تعالى: لهذا يوم القصل الذي كنتم به تكذبون) 
(الصافات: AI)‏ 
وقال أيضاً: «هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين) (المرسلات: (A‏ 
وقال أيضاً: DI‏ ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفرن» 
(السجدة: «(YO‏ 
وقال أيضاً: «إن يوه الفصل کان ميقاتا)» (IV: fill)‏ 
A‏ يوم الخروج: إشارة إلى cus‏ ذلك اليوم بخروج التاس من فبورهم بعد 
ee‏ فى الصور نفخة البعث د 


وقال أيضاً: 3“ يخرجون من bi eet,‏ کالم 0 نصب PA‏ 
(المعارج: 45) . 
وقال أيضاً: نم IB)‏ دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخر جون) (الروم: 60). 
٩‏ - يوم الفاشية: لأن القيامة من هولها تغشى الناس وتفزعهم وتحيط 
النار بالكافرين ويغشاهم العذاب. 


قال تعالى: يوم يغشاهم الْعَذَاب من فُوقهم ومن تحت أرجلهم» 
(العتكبوت: 06). 
وقال أيضاً: Jap‏ أتاك حديث الغاشية ٭ وجوه يومئذ خاشعة عاملة iol‏ 
(الغاشية: ١‏ ؟). 
- يوم الحسرة: GY‏ فيه يتحسر الكافر والعاصى على عدم طاعته al)‏ 
ورسله فى الدنيا. 
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صاحب jgħati‏ والقيامة الكبرى 
قال تعالى: «أن تقول نفس يا حسرة تی علئ ما فرطت في جنب الله وإن كت 
لمن الساخرين » أو تقول أو أن الله هداني لكت من امن » أو تقول جين رى 
وقال أيضاً: AREA‏ يوم bi‏ إذة قضي الأمر وهم في غفلة وهم ا 
و منون» (مريم: 15) . 
وقال أيضاً يصف حال الكفار وندمهم يوم القيامة: لحم )13 جاءنهم 
المساعة بغتة ft‏ يا حسرتنا de‏ ما فرطنا فيها» (الأنعام: (f)‏ 
وقال Last‏ «وقال Ls jiddi‏ لو أن نا كرة fad‏ منهم كما 1353 WAS ba‏ 
يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من GU‏ (البقرة: (VW‏ 
١‏ يوم الخلود: لأنه بعد الحساب يكون الجزاء والثواب Lal‏ خلود فى 
الجنة أو خلود فى LS!‏ فسمى ذلك اليوم يوم الخلود . 
قال تعالى: La yelp‏ بسلام ذلك يوم الخلود» (rt sa)‏ 
Jag‏ أيكيا: ; > ill‏ كفروا me‏ بآياتنا أولئتك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون4 (البقرة: 19) . 
وقال أيضاً: #وأما الذين ابيضت وجوههم قفي رحمة as‏ هم فيها خالدون» 
JI)‏ عمران: (NV‏ 
١‏ - يوم الجمع: لأن فيه يجمع الخلق كلهم للحساب د رب العالمين. 
قال تعالى: : (وكذلك أوحينا JONI‏ ی قران عربيا أذ ر al‏ القرئ ومن حولها وتنذر 
يوم الجمع ١‏ ريب فيه ap‏ الجن وفريق في السعرٍ» (الشورى: ۷). 
وقال أيضا: BR.‏ يوم مجموع له kull‏ (هود: .)٠١7‏ 
- يوم الوعيد: لأنه اليوم الذى أوعد all‏ به عباده قال تعالى: (ونفخ 
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ففيه يتحقق ما وعد الله به عباده من الجزاء والعقاب والثواب كما 
وعدهم فى aS‏ وأخير بك أنبياءه ورسله. 


١‏ - يوم الحاقة: GY‏ ذلك يوم يتحقق فيه الوعد والوعيد الذى أخير الله 
di‏ عياده . ١‏ 


فال تعالى: i aie‏ ۴ الحاقّة mA‏ :1 أدراك ما لحاقة» و (الحاقة: ١‏ ؟). 
تفسیره» قال تعالى: ka‏ وقعت الواقعة»> )22431311 )١‏ . 


11 يوم الحساب: فهو يوم يحاسب الله je‏ وجل فيه عباده وجميع 
خلقه فيقضى بينهم بالحق وهو خير العادلين الحاكمين. 

قال تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب» (ص: (V1‏ 

وقال أيضاً: «وقال موسئ l‏ عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم 
الحساب» (غافر: (TV‏ 

- يوم التلاق: ففيه يلتقى الخلق من أول آدم إلى آخر مولود على 

قال تعالى: #رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره علئ من يشاء من 
عباده ليندر يوم التلاق» (غافر: .)١6‏ 

VA‏ - يوم التفاين: GY‏ فيه يغسن و آهل الثار أهل الحنة ويرث 
ażil‏ نصيب الكافر فيها قال تعالى: يوم يجمعكم pel‏ الجمع ذلك يوم 
التغابن) (التفاين: 5) . 


V4‏ - يوم التتاد: وذلك لكثرة مأ (fences‏ فيه من نذاع لأن كل إنسان 
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Lis bus‏ الصثور والقيامة الكيرى 


يناتى باسمه للوقوف أمام الله للحساب والجزاء؛ وإن أصحاب الجنة ينادون 
على أهل النار وأصحاب النار ينادون على أهل الجنة كما ذكر ذلك الحق جل 
وعلا فى القرآن الكريم('). 
قال تعالى: «ونادئ أصحاب الجنة أصحاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حا A ab‏ ما وعد ربكم JB‏ َعم Ba OE‏ ينهم أن di‏ على cll‏ 
pall x‏ يصدون عن سبيل الله We‏ عوجا رهم بالآخرة كافرون $ وبينهما حجاب 
e;‏ الأعراف رجال yn‏ 9 0 كلاً بسيماهم ونادرا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم 
يدخلوها وهم يطمعون # وإذا صرقت أبصارهم Oo Hab‏ 16 ينا لا ths‏ 
مع الوم الظَالمِين × ونادئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفوتهم بسيماهم قالوا GĦU‏ 


- 
a mi PN Ao م‎ 


re‏ اجو حا ا وباو بوي ب ة ادخلوا 

نه لا خوف Ke‏ ولا سم 0955 » وتادئ أصحاب A JO‏ الجن أن 
IY‏ أو مما رزفكم الله قالوا إن الله حرمهما de‏ الكافرين × اين 
|p‏ دينهم Lad‏ ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 
وما eine Ħa‏ يجحدون»4 (الأعراق: .)6١ - ٤٤‏ 


)1( ذكر القرطبى فى التذكرة أن يوم التناد هو أيضأا يوم الدعاء.. 
وان النداء على ثمانية وجوه فيما ذكره ابن العربى رحمه الله: الأول: نداء أهل الجنة أهل النار بالتقريع. 
والثانى نداء أهل النار أهل الجنة بالاستفاثة كما أخبر الله عنهم. 
والثالث: يُدعى كل إناس بإمامهم وهو قوله: «لتتبع كل أمة La‏ كانت تعبد». أو بكتابهم أو نبيهم. 
الرابع: نداء املك آلا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدأ.. وإن فلان بن فلان 
فد شقى شقاوة لا يسعد بعدها uf‏ 
والخامس: النداء عند ذبح الموت.. U‏ أهل الجنة خلود فلا موت ويا fal‏ النار خلود فلا موت. 
السادس: نداء أهل النار يا حسرتنا وياويلنا. 
السابع: قول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم إلا لعنة الله على الظالمين. 


الثامن: نداء الله تعالى آهل الجنة فيقول يا آهل الجنة هل رضيتم فيقولون وما Lil‏ لا نرضضس وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. 
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وقال أيضاً: «ويا قوم إني ei‏ عليكم يوم التناد) (غافر: (ft‏ 

T‏ يوم الآزفة: لانها قريبة hux‏ وإن ظنها الكثيرون بعيدة فطال بهم الآمد. 

قال تعالى: «إوأنذرهم يوم الآزقة إذ FT‏ لدى الحناجر كاظمين ما للظّالمين 
من حميم ولا شفيع يطاع» (غافر (VA‏ 

وقال أيضاً: Csi}‏ الآزفة * ليس لها من دون الله كاشفة» 

(النجم: لاة ‏ 0۸) . 

TA‏ يوم الدين: فهو يوم يجزى lii‏ فيه العباد ويحاسبهم على أعمالهم. 

قال تعالى: Ole}‏ لجار ji‏ جحيم » يصلونها يوم الدين * وما هم عنها 
بغائبين e‏ وما BI‏ ما يوم gai‏ ثم ما أدراك ما يوم الدين ar‏ يوم لا تملك نفس 
لنفس شيعا والأمر يوهئذ gal‏ (الانفطار: .)١5 - ١4‏ 

: يوم الشهادة أو يوم الأشهاد‎ YY 

قال تعالى: «يوم تشهد gle‏ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم» (النور: 8( 

يلال LIES) Leal‏ لجلودهم لم شهدم علا فالا نطقت اله الذي أنطق كل 


سا @ اس © مم 


سک ول انعا ولا جارد رای OE ts‏ 
(فصلت: 7١‏ - ۲۲)۔ 
وقال القرطبى رحمه اللّه: الشهادة يوم القيامة أربعة أنواع: أولها شهادة 
محمد وأمته تحقيقا لشهادة الرسل على قومهم. 
والثانى: شهادة الأرض والأيام والليالى بما عمل فيها وعليها. 
والثالث: شهادة الجوارح من الإنس والأيدى والأرجل وغيرها. 
الرابع: الختم على الفم ونطق أركان الإنسان. 
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صاحب jghati‏ والقيامة الكيرى 
۲ - يوم الجدال: قال تعالى: «إيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) 
(النحل: .)١١١‏ 
فهو يوم الخصام وأن تحاج كل نفس عن نفسها حين يقول كل إنسان 
نفسى نفسى من شدة أهوال ذلك اليوم؟ إلا النبى BH‏ الذى يسأل ريه عن أمته 
كما سيأتى 6,53 فى حديث الشفاعة الكبرى وغيره. 
4 - يوم التقلب: فال تعالى: «يخافون يوما Ses‏ فيه القلورب والأيصار» 
(التور: (TY‏ . 
وقوله: ##قلوب biki os‏ (التازعات: 4). 
منها من أهوال ذلك اليود. 
وأما المؤمن فيثبته الله je‏ وجل بالقول الثابت هذا اليوم كما ثبت فى الدنيا. 
Yo‏ - يوم الثيات: أى للمؤمن الذى نال هذا التثبيت فى الدنيا فإنه يناله 
فى الآخرة كما وعده alli‏ تعالى. 
قال ali > ha alli‏ الْذِين gal‏ بالقول cll‏ في الحياة Gal‏ وفي 
الآخرة ويضل ali‏ الظالمين ويفعل الله ما ġeli,‏ (إبراهيم: (YY‏ 
۲1 - يوم شخوص الأيصار: 
فال تعالى: ولا تحسبن اله غافلا Une‏ يعمل الظَالمون ori LI‏ ليوم 
تشخص فيه الأبصار» مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد fetal‏ طرفهم وأشدتهم هراء» 
(إبراهيم: 4١‏ ؟4). 


فمن هول هذا اليوم يشخص البصر فلا تفمض العين وتظل شاخصبة 
تنظر وتنتظر ما يحدث لها . 
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إسرافيل (عليه السلام) 
الهواء لشدة الحيرة فلا يغتمضون مهطعين أى مديمي النظر. 
الرأس رفعه. 


و أبصارهم شر جون tetas!‏ 10 جراد kin‏ (القمر: ۷) . 

فإنهم يخرجون حال المضى إلى الموقف خاشعة أبصارهم وفى هذه الحال 
وصفهم الله تعالى بخشوع الأبصار وإذا توافوا وضمهم الموقف وطال القيام عليهم 
agile‏ يصيرون من الحيرة كأنهم لا قلوب لهم ويرفعون رؤوسهم فيطيلون النظر 
الطويل ولا يرتد إليهم طرفهم كأنهم نسوا القمض أو جهلوه فهو عسير عليهم('). 

قال تعالى: «خاشعة أبصارهم ترهقهم ila‏ ذلك اليوه الذي IS‏ يرعدون» 

(المعارج: £4( 

۷ - يوم لا بيع فيه ولا خلال: 

قال تعالى: يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا مما eS thy‏ من قبل أن يأتي Vay‏ بيع 
فيه ولا خلّة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون» (البقرة: (VOL‏ 

وقال أيضاً قل لعبادي اين آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما رزقتاهم سر 
وعلانية من قبل أن ob‏ يوم لا بيع فيه ولا خلال» (إبراهيم: )9( 

والخلة والخلال الصداقة والمودة. فلا ينفع فى هذا اليوم صداقة ولا 
مودة بين الناس» فالكل يقول نفسى نفسى إلا رسول HE‏ الذى يشفع الشفاعة 
الكبرى ويشفع لأمته شفاعة خاصة. 


QIS التذكرة للقرطبى: وقال تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم‎ )١( 
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صاحب المنور والقيامة الكبرى 
L TA‏ يوم الأذان: والمؤذن من عند الله يؤذن يوم القيامة بين الكافرين 
والظالمسن باللعنة عليهم. 
ذكر القرطبى bi‏ طاووس - أحد علماء عصرم دخل biċ‏ الحليقة 
الأموى هشام بن عبد الملك Jias‏ له: 
اتق allt‏ واحذر يوم الأذان. 
قال: قوله ‘ills‏ وراد اتات الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد LID AS).‏ قاو َعم chp OBU‏ بينهم أن de dni)‏ 
الظّالمين» (الأعراف: 44). 
فمصعق هشاح - أى غشی عليه Jlaħ‏ طاووس: 
- هذا ذل الصفةء فكيف ذل المعاينة!![١).‏ 
_ يوم الضرار: dil‏ يوم يضر المرء من أخيه ويفر كل واحد من DEW‏ 
قال تعالى: #يوم يفر المرء من أخيه » daly‏ وأبيه ae‏ وصاحبته وبنيه» 
(عبس: (VV VE‏ 
وفرار المرء يوميد د خشية |2 يطالب بالمساعدة أو Lh‏ ا oly.‏ غيره ممأ 
هو فيه من الشدة. 
قال الحسن اليبصرى: أول من يعر يوم القيامة من أبيه إبراهيم pele‏ وأول 
من يفر من ابنه نوح ASE‏ وأول من يفر من امرأته لوط ME‏ وهذا فرار التبرى. 
"٠‏ يوم عبوس قمطرير: 
والممطير الشديد وفيل الطويل؛ والعبوس الحزين. 


)\( التذكرة ‏ مصدر سايق . 
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إسرافيل (عليه السلام) 

قال Op a sto‏ اف م ريني يوس dineb‏ الصا .م 

"١‏ يوم تبلى السرائر: 

أى تخرج المخبآت وذلك بالاختيار ووزن الأعمال فى الصحف ويكشف 
الساق عند السجود. 

فال تعالى: «يرم Pr‏ السرائر x‏ فما له من وة ولا ناصر»» (الطارق: .)٠١ - ٩‏ 


A, 
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صاحب الصنور والقبامة الكبرى 


- إسرافيل ينفخ فى الصورنفخة البعث والقيام 


ثرب العالمين بعد أن يبعث الله فيه الحياة ثم 


فى باقى ا ملخلوقات؟! 


ماهو عمجب GL‏ 
- وأول من ننشق عنه الأرض يوم القيامة. IO‏ 


مكتبة الممتدين الإملامية 05 
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صاحب الصنور والضامة الكيرى 


Jia yeu‏ يمح د فى الصورمرة أخرى 
نفخة البعث بعد أن يبعث الند فيه الحياة 


ثم يبعث الحياة فى باقى البشر 


لا شك أن إسرافيل اه هو (الموكل) بالنفخ فى الصور وقد أماته الله 
عز وجل كما ذكرنا بعد نفخة الصعقء فيكون أول من ترد إليه الحياة كى ينفخ 
فى الصور مرة أخرى. 

قال تعالى: (ونفخ في الصور B‏ هم من الأجداث إلى رهم يسلون »+ قالوا يا 
UI‏ من Le‏ من مرفدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هد إن كانت SY‏ صيحة 
واحدة (BY‏ هم جميع (d‏ محضرون) (يس: ١ه‏ = 08). 

وفالٍ E‏ : «إونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذا هم قيام ينظرون» (الزمر: (A‏ 

وعن عبد الله بن عمرو €88 قال: قال رسول الله HBB‏ «... ثم ينفخ فى 
الصور MA‏ يسمعه أحد إلا أصغى ليتأ ورفع atid‏ 

قال: وأول من يسمعه رجل يلوط (يصلح) حوض إبله. فيصعق ويصعق الناس. 

ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطلٌ أو الظلٌ فتنبت منه | 
أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ig plats‏ 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحة. 
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إسرافيل (عليه السلام) 


وقد ذكر je alll‏ وجل ذلك الإحياء والإنبات فى قوله تعالى: 


mr 7‏ الإ سل اع سس 


wi 


CB II IP‏ الأرْض بد 
موتها Wis‏ الدشور» (فاطر: ة). 

هكذا أخبرنا الحق جل وعلا.. كذلك النشور.. أى القيام من الموت يوم القيامة. 

والشاهد من GLY‏ والحديث النبوى أن الإنبات يكون لجزء من الإنسان 
مثل البذرة التى توضع فى الأرض فإذا نزل الماء عليها تحركت فيها الحياة 
وصارت بأمر GL alli‏ فيها حياة. 

وقد دلت الأحاديث النيوية أن الإنسان بعد diga‏ يبلى جسده ويبقى جزء 
صغير [he‏ مثل البذرة وهو عظم واحد يسمى عجب الذنب. 

كمد جاء عن رسولنا ji‏ شوله: 

La‏ بين النفختين perf‏ ثم ينزل من السماء cle‏ فينيتون كما ينبت 
Ad‏ وليس فى الإنسان شىء إلا بلى؛ إلا عظم واحد» وهو عجب الذنب dia‏ 
يركب الخلق يوم القيامة)'). 

فال til‏ «كل ابن آدم تاكاه الأرض إلا عجب الذنب» aS ys 4188 (gl ALA‏ 


فال all Oh : ue‏ حرم على الأرض أن تأكل آحساد الأنبياء»('). 


dale مثقق‎ )١( 
داود والنسائىء: وعحب الذئب يقال بالميم والباء وهو جزء لطيف فى‎ rer ibati مالك گی‎ 213; )5( 
أصل الصلب وقيل هو رأس العصعص وهو مثل حبة الخردل.‎ 


68 ووأه gal‏ داود وصححه ايبن خزيمة. 
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صاحب الصتور والقيامة الكبرى 


JU,‏ ساني عن الشهداء لإولا تحسبن opal‏ قتلوا ني سبيل a‏ أمواتا بل 
أحياء عند ربهم ير 3 JI) KO‏ عمران: (MM‏ 

وقال أهل العلم أنه لا يرزق إلا iad‏ رجاء فى صجيع مسلم هن 
مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود ts‏ عن هذه الآية: : ولا تحسبن jil‏ 
لوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون». 

فقال: إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله A‏ 

فقال: أرواحهم فى جوف طير خضر لها فناديل معلقة بالعرش تسرح من 
dis‏ حيث شاءت ثم تأوى إلى تللك القناديل فاطلع إليهم ).4+ اطلاعة ففال: 
هل تشتهو ن شيئاً؟. 

قالوا: أى شىء نشتهى ونحن نسرح فى الجنة حيث نشاء؟ 

فقعل بهم ذلك ثلاث مرات: فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: 
با رب għud‏ ترد أرواحتا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى. 

فلما sh‏ أن ليس لهم حاجة تركوا . 

وذكر القرطبى فى التذكرة عن مالك عن عبد الرحمن بن أبى صعصعة 
أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعيد الله بن عمرو LIS ops Leas!‏ قد حفر 
السيل قبرهماء وكان قبرهما مما يلى السيل وكانا فى قبر واحد وهما ممن 
استشهدا يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدوهما لم يتغيرا 
كأنهما ماتا بالأمس» وكان أحدهما قد جرح قوصع wie bs‏ حرحه فدفن» وهو 
كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت وكان بين أحد ‏ 
أى غزوة أحد ‏ وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. 

وقال HE‏ «نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى 
حسده يوم پیعثه)"). 


. استشهدا فى غزوة أحد. )1( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
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أول من ينشق عنه القبروأول شافع 
وأول مُشمّع يوم القيامة 


إنه رسول الله Jol ME‏ من تنشق die‏ الأرض حين ينفخ فى الصور نفخة 
المعث وهذا La‏ أخير die‏ صلوات ir)‏ وسلامة عليه حين قال: ain‏ يتفخ فيه 
أخرى فأكون أول من بيعت (sho‏ موسى أخن بالعرش: فلا أدرى: «أحوسب 
dass‏ الطور al‏ بعت L‏ 

وقال أيضا: Yo‏ تخيرونى على موسىء فإن الناس يصعقون فأكون أول من 
يفيق: فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا أدرى DIST‏ فيمن صعق فأفاق؛ أو 
كان ممن استننی الله عر وجل)1'). 

وقال Leal‏ «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأول من ينشق die‏ القير 
وأول شافع وأول (wiżż‏ 

وقال أيضاً: Li‏ سنيف ولد آدم دوم القيامة وله مخر ويبيدى لواء الحمد 
ولا فخر وما من ثبى eg:‏ آدم ومن سواه إلا بحت لوائى Li:‏ أول من تنشق 
dic‏ الأرض ولا woe pred‏ الحديث؛(2). 


)1( ۰ (۲) متفق عليه. 
alg) (f)‏ مسلم فی صحيحه. 
)2( رواه الترمدى. 
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صاحب الصثور والقيامة الكبرى 


را لسر لط لص دا Ce i Nt i‏ 


الحشرو رض ا طحش 


الحشر وأتواعه الأريعة. 

- بعث الئاس على ما ماتوا عليه يوم القيامة. 

- صعة أرض ال ملحشر. 

- حشرالتاس يوم القيامة Slam‏ عراة غرلا (غير 
مختونين)» وأول من يكسى يوم القيامة. no‏ 
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صاحب الصور والقيامة الخيرى 


الحشر وأنواعه الأريعة.. 
List‏ فى الدنيا 


الحشر يعتى الجمع وهو كما قال القرطبى فى التذكرة على أريعة أوجه: 
حشران فى الدنيا وحشران فى الآخرة. 

għu أخرج‎ si الذى فى الدنيا فقوله تعالى فى سورة الحشر: هر‎ Lal 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر) (الحشر:؟).‎ 

وكان هذا الحشر ليهود بنى النضير من المدينة إلى الشام: وذلك بعد 
نقضهم العهد الذى كان بينهم وبين رسول الله Be‏ لما قدم المدينة وأعطاهم 
العهد والذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه فنقضوا العهد('). فاحل الله عليهم 
يأسه الذى لا مرد له وأنزل عليهم قضاءه الذى لا يصد فأجلاهم النبى Ue‏ 
وأخرجهم من حصونهم الحصينة. 

فكان طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالى الشام وهى أرض المحشر 
والمنشرء aging‏ طائفة ذهبت إلى حصون خيبر. 

قال ابن عباس Oe‏ من شك أن الحشر فى الشام [auld‏ هذه الآية 
وذلك أن النبى BE‏ قال لهم: اخرجوا. 
)١(‏ اقرا كتابنا بلاد الحجاز معقل الإيمان آخر الزمان, لتقرأ فيه ما فعله اليهود بأرض الجزيرة 


العريية وغيرها من المعلومات الهامة؛ وقد حاول يهود بنى النضير قتل النبى HH‏ بإلقاء حجر عليه 
وهو جالس بجوار أحد حصونهم بعد حادثة بئر معونة. 
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إسرافيل date)‏ السلام) 

فالوا إلى أين؟ 

قال قثادة: هذا أول الحشر. 

وأما الحشر الثانى فى الدنيا: ele‏ ذكره قى الحديث النيوى الدى رواه 
gil‏ هريرة GS‏ عن النبى BE‏ أنه قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق ق راغبىن 
وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على «pues‏ وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم 
حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصيح ages‏ حيث أصيحوا وتمسى معهم 
حيث أمسواء!١).‏ 

قال قتادة رحمه اللّه: الحشر الثانى نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب 
تبيت ages‏ حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالواء وتأكل منهم من تخلف. 

JI;‏ القاضى عياض: هذا الحشر فى الدنيا قبل قيام الساعة وهو آخر أشراطها. 

وقال آخرون: إن ذلك الحشر نار تخرج من قعر عدن تزجر الناس أو 

وقال القرطبى alli das)‏ فى التذكرة أن ما ذكره القاضى عياض من أن 
ذلك الحشر فى الدنيا أظهر ally‏ أعلم لما فى الحديث نفسه من ذكر المساء 
والميبيت والصباح والعائتة وذلك ليس فى الآخرة. 

عن أبى هريرة BS‏ قال: قال رسول الله SUB‏ «يحشر الناس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف. صنفأ مشاة وصنفاً ركياناء Lainey‏ على وجوههم. 

قيل يا رسول الله» كيف يمشون على وجوههم. 

فال: إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم؛ أما 
أنهم يتقون بوجوههم US‏ حدب وشوكء("). 
)١(‏ متفق عليه. 
(Y)‏ أخرجه الترمذى وذكره القرطبى فى التذكرة وقال حديث حسن.. والحديث أيضأ فى البخارى 


104 


http://www.al-maktabeh.com 


صاحب الصور والقيامة الكبرى 
وفيل | إن قوله UE‏ يتقو ن بوجوههم كل حدب وشوك يدل على أنه أى هذا 
أالحشر 79 الدنيا ولیس ھی الآخرة»!(١).‏ 
وذكر poe‏ بن شبّة فى GUS‏ المدينة على ساكنها الصلاة والسلام عن أبى 
هريرة يه قال: «آخر من د يحشر رجلان. رجل من ding‏ وآخر من مزينة 
فيقولان أين ull‏ فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعلب فينزل إليهما ملكان 
فيسديانهما على وجوههما حتى يلحقاهما Me lilly‏ 
وهما آخر ما يحشر من الناس فى الدنيا. 
والحشر الثالث: هو حشر الناس نعل النقخة الثائية danas‏ الصعق والقيام 
للحساب أمام رب العالمين. 
قال تعالى: «وحشرناهم 8 een‏ أحدا» (الكهف: (EV‏ 
app‏ ذ تحشر ۱ ال 0 الرحمن وفدا) .(A0 ad)‏ 
وقال تعالى: (ونحشر المجرمين يومئذ ;)46 (طه: 00( 
وقال أيضا : (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما) 
(الإسراء: .(W‏ 
عه ae te eee ih. nr oe id “| rie‏ 
وقال أيضا: «الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل 
سبيلا © (القربقان: (VE‏ 


b % B 


( التذكرة. 
09 المصدر السايق. 
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« یوم ينادى المنادى من مكان فريب » 
ويعث الئاس على ما ماتوا عليه يوم kalati‏ 


إنه يوم الحشر الأول حين يأمر الله عز وجل إسرافيل فى النفخ فى 
الور by‏ وضف الجن اتةه وتالى كلك التفحة رالا وما تهاقف 
آيات من أواخر سورة )14,8 

«واستمع يوم يناد الْمناد من مكان wad‏ يوم pana‏ $ الصيحة adu‏ ذلك 
CE‏ ا و المصير * يوم تشقّق الأرض عنهم سراعا 
ذلك حشر علينا يسير xx‏ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد» )3 (ucts‏ 

والمخاطب هو النبى يلل وقد قال قتادة رحمه الله وكعب الأحبار: يأمر 
alli‏ تعالى ملكاً ينادى على صخرة بيت المقدس: 

أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 

(flag‏ فتادة: المنادى هو صاحب الصور ينادى من الصخرة من بيت القدس. 

وقال كعب الأحبار: وهى أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا 
وذكر القشيرى أنها أقرب بتحو اثنى عشر ميلا(١).‏ واللّه أعلم 


)1( انظر القرطبى فى التذكرة وابن كثير فى التفسير. 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 

ولك الننخة of‏ الصسبحة سعودها alan‏ والأعوات Lael‏ فين LA‏ 
تطول فتكون أولها للأحياء وما بعدها لإزعاج من فى القبور(١).‏ 

قال محمد بن كعب القرظى: يحشر الناس يوم القيامة فى ظلمة وتطوى 

dee p>‏ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا 
همسا» (طه: ٠١8‏ ). 

وقوله: placed N31}‏ انفطرت 4 وإذا CS Sil‏ انتثرت ag‏ وإذا البحار فجرت ب» 
وإذا القبرر بعثرات ‏ (الاتقطار: .)٤ ١‏ 

وأما عن dina‏ الناس حين ييعثون يوم القيامة 48 على الهيئة Ul‏ ماتوا 
علدفاء قفن عات زهو قن dies Sale‏ الله $ La‏ كان كمعن فاك وهو ilii‏ 
ساجداً Wha‏ بعث هكذا ومن مات وهو يؤدى الحج والعمرة بعث ملبياًء وهكذا . 

gal JIS‏ حامد الغزالى فى Ls‏ كشف علوم الآخرة ومن الناس من يحشر 
بفتنته الدنيوية: فقموم مفتونون بالعود معتكفون عليه دهرهم als Wind‏ أحدهم 
من قبره يأخذه بيمينه فيطرحه من يده ويقول سحقا لك صددتنى عن ذكر الله 
فيعود إليهء ويقول آنا صاحبك حتى يحكم alli‏ بيننا وهو غير الحاكمين. 

وكذلك يبعث السكران سكران والزامر زامراً وكل واحد على الحال الذى 
dda‏ عن سبيل اللّه. فالإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات 
عليه قال الغزالى أيضا: ومثله الحديث الذى روى فى الصحيح أن شارب 
الخمر يحشر والكوز Glas‏ فى عنقه والقدح فى يديه وهو آنتن من كل جيفة 
على الأرض يعلنه كل من يمر به من الخلق. 

قال 26 «إذا أراد alll‏ بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا 
على نیاتهم».(") 
)١(‏ التذكرة للقرطبى . (f)‏ رواه البخارى فى صحيحه. 
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Il ase ١‏ 7 اين الإسلاهية 


إسرافيل (عليه السلام) 


وعن جابر بن عبد الله نغ قال سمعت النبى RE‏ يقول: «ييعث كل عبد 
على ما مات CO edule‏ 

وعن أبى هريرة أن النبى BE‏ قال: 

«والدى tpatti‏ ليده لا کله dal‏ فى سبيل elo A alli‏ يوم القبأمة 
وجرحه clas QAG‏ اللون لون الده؛ والعرف عرف المسك١١).‏ 

روى أيضاً عن عبد الله بن عمرو آنه قال: يا رسول الله أخبرنى عن 
الجهاد والعرو. 

فقال: U‏ عبد alli‏ إن قتلت صابراً محتسباً بعشت alee‏ م 

وإن 3 قتلت Lil‏ مكاثراً بعثت مرائياً مكاثرا على أى حال قاتلت أو فتلت 
بعتك الله بتلك الحال(). 

وعن أنس بن مالك GS‏ قال: قال رسول الله AME‏ دمن مات سكران فإنه 
يعاين ملك الموت سكران: ويعاين منكراً ونكيراً سكرانء ويبعث يوم القيامة 
يكون لك طعام 24 شراب إلا منه(غ). 

وعن ابن عباس CBE‏ أن رجلا كان مع رسول الله MG‏ محرماً قوقصته 
ناقته فمات. فقال رسول الله ME‏ «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه فى ثوبهء ولا 
نمسوه بطيب: ولا تخمروا Comet 4313 dual,‏ وم القيامة يا 
الممت IN)‏ كان محرما بالحج أو a‏ یراعی کی نجهیزه رکید a‏ مجرم 0 
يظل على إحرامه حتى يلقى alli‏ يوم القيامة فلا glad’‏ رأسه ولا dunes‏ الطيب. 


alg) )١(‏ مسلم فى صحيحه. (؟) متفق dule‏ والموطأً. (؟) رواه ga]‏ داود. 
)٤(‏ رواه أبو هدبة إبراهيم بن هدبة وذكره القرطبى فى التذكرة. 
)0( متفق عليه 
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وإنه يبعث يوم القيامة وهو يقول: لبيك اللهم لبيك.. 

ومن أمثلة الذين يبعثهم الله على أعمالهم يوم القيامة المؤذنون. 

ale (69)‏ بن كثير عن الزيير عن جابر JB‏ 

«إن المؤذئين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم يؤذن المؤذن ويليى 
الملبى(١).‏ 

أى يمول لبيك الهم لبيك. 

وهناك مشهد اخر للنساء اللاتى يقمن بالنياحة على الموتى يخبرنا عتهن 
رسولنا BB‏ وكيف يكون بعث تلك النائحات: رهن عادة يعملن بالأجر. وكن 
متنتشرات فى الزمن المأضى dil‏ منظر بشع ترنجف dia‏ القلوب وتنخلع» وهو 
ترهيب لهن كى يتركن تلك الفعلة النكراء وهى النياحة على الميت من كلام 
وصياح وشق للملابس والصراخ وغير ذلك. 

قال ME‏ «تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة شعثاء غبراء عليها 
جلباب من لعنة call‏ ودرع من نار يدها على رأسها تقول: يا ويلاه,(). 

وفى رواية أخرى فال kun‏ «النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا 
ماتت فطع alli‏ لها ثانا من نار TM‏ من لهب Oc List‏ 

وفى لفظ مسلم: alain‏ يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». 

وذكر القرطبى فى التذكرة عن الثعلبى فى تفسيره عن أبى هريرة GBS‏ 
قال: قال رسول الله iE‏ «هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين؛ صفاً عن 
اليمين؛ rr‏ عن الشمال؛ يتبحن كمأ تبح الكلاب» ھی يوم كان مقدازه 
حمسن cal]‏ سينك ثم pss‏ بهن إلى LM‏ ,)2( 
)1( ذکر الحليمى فى كتاب المنهاج, ونقله dic‏ القرطبى قى التدكرة. 
(؟) رواه النسائى: وأخرجه مسلم بمعتاه. 


(؟) رواه مسلم وابن ماجه واللفظ له. )£( انظر التذكرة للقرطبى. 
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alla fl دين‎ 7 Il is 


إسرافيل (عليه السلام) 


وعند ابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس USE‏ قال: قال رسول الله ME‏ 

aie‏ عل المبت من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ا تتب فقيل أن 
Giga‏ فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران» ثم oles‏ عليها بدرع 
من لهب النار». 

وهنا ذكر الرسول BE‏ النائحة بأجر أو بغير jaħ‏ والنياحة كفعل تقوم به 
النسوة .من أهل cull‏ تطوعاً أو مجاملة أو Lija‏ على cul‏ فالنياحة كلها تأخذ 
حكها واا 

ولكن الحديث جعل لها من هذا الأمر والشآن مخرجاً إذا تابت النائحة 
مما فعلت من النياحة قبل موتها فالتوبة 3 تعن ما قيلها وتهدمه وتبدله 
حستات . إذا أحسين حالهن. 

وبالجملة فالميت يبعث يوم القيامة على ما مات عليه فى الدنيا وهذا ما 
أوضحه النبى BB‏ فى الأحاديث التى ذكرناهاء نسأل الله حسن الخاتمة وهى 
فول لا إله إلا الله محمد رسول PT‏ لأن من قالها فيل موته وختم يها أعماله 
كما جاء فى الحديث الصحيح دخل الجنة والحمد لله. 


ae Se d 
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أرض المحشر يوم الفقيامك.. 
يوم SL‏ الأرض غير الأرض والسموات 


ترى ما هى أرض المحشرء تلك الأرض التى يجتمع عليها الحلائق 

إنه سؤال يطرح نفسه:ء ونجد الإجاية عليه من رب العزة سبحانه وتعالى 
ومن رسول الله BE‏ 

قال تعالى: #يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا للّه الواحد 
القهار $$ (سورة إبراهيم: (A‏ 

قال ابن كثير رحمه alll‏ فى تفسيره الآية: أى وعده هذا حاصل يوم تبدل 
الأرض» وهى هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة كما جاء فى الصحيحين من 
Cott >‏ أبى حازم عن سهل بن سعد BS‏ £ فال: فال رسول الله WE‏ : «يحشر 
الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها ale‏ لأحد». 

وعن عائشة نشة بق قالت: Li‏ أول الناس سال رسول الله 2 عن هذه 


الآية: : يوم تبدل الأرض غير الأرض الات وبرزوا لله الواحد jigi‏ 4)( قالت: 
قلت: أين الناس 9.3 ميل Salil ow ls‏ 


فال: wie‏ الصراط('). 


cżA سورة إبراهيم:‎ )١( 
(؟) رواه مسلم والترمدى وأبن ماجه وقال الترمذى: حسن صحيح.‎ 
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إسرافيل (عليه السلام) 


وفى رواية أحمد فى المسند قال ge‏ «ذاك أن الناس على جسرهم». 

وروی احمد أيضا بسنده عن عائشة RB‏ أنها سألت رسول الله BE‏ عن 
قوله تعالى: «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسّموات OU gles‏ بيمينه» فأين 
الناس يومئذ يا رسول اللّه؟ 0 IMMA‏ 

قال: هم على cre‏ جهنم. 

وإذا تأملنا الآية اللاحقة لقوله تعالى: «والأأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسّموات (finanzi OY għan‏ نجدها هى آية النفخ فى الصور والصعق ثم 
مشهد من مشاهد الآخرة والحساب أمام رب العالمين ويداية الحساب بالنبيين 
ai‏ الشهداء $ ثم بافى الناس. 

JU‏ تعالى: Us):‏ قدروا a‏ قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسّموات OU għax‏ بيمينه سبحانه وتعالئ has‏ يش رکون x‏ ونفخ فى peal‏ فصعق من 
فى السموات ومن ذ فى الأرض إلا a dale‏ فيه أخرئ IB‏ هم يام ينظرون * 
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع , الكتاب وجیء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق 
وهم لا alla‏ ووفیت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما shady‏ 0 > 


(الزمر الآيات: 1۷ - 0٠١‏ . 


عن عبداللّه لر مسبعود ر کرای EB‏ فال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول aig aly‏ 
فقال: يامحمد إنا نجد أن الله عز وجل يحمل السموات على أصبع والأرضين 


فضحك رسول الله FB‏ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ 


ofr سيا ر‎ we 


رسول الله eg OE‏ قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة4(). 


)\( ) سورة ة الزمر: : W‏ 


(Y)‏ الزمر الآية: W‏ والحديث رواه البخارى ومسلم وأحمد والترمدى والنسائى عن طريق الأعمش. 
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وعن ف هربرة GS‏ قال: او لله ا يغول $ «يفيض الله 


ونعود إلى أرض المحشر يوم القيامة وما جاء عنها من أحاديث نيوية. 


عن أبى آسماء الرحبى؛: عن ثوبان مولى رسول الله f‏ حدثه قال: كنت قائماً 
عند رسول الله si‏ فجاءه حبر من أحبار اليهود فمال: السلام عليك يا محمد. 


فدفعته دفعة كاد يصرع منها. 
قال: لم تدفعنى؟ 
فقلت: الا تقول يارسول الله. 
فقال اليهودى: إنما ندعوه ياسمه الذى سماه به أهله. 
فقال رسول الله 208 إن اسمى محمد الذى سمانى به أهلى. 
فقال اليهودى: جئت أسألك. 
فقال رسول الله Me‏ أينفعك شيئاً إن حدثتك. 
قال: أسمع بأذنى. 2 
فنكث رسول الله WE‏ بعود معه. 
KOM b‏ 
فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ 
فقال رسول الله $06 دهم 8 الظلمة دون الجسر». 
قال: فمن أول الناس إجازة(؟). 
las‏ : فقراء المهاجرين. 
)1( رواه البخاری» وعن مسلم يوجه آخر 
(Y)‏ الإجازة أى المرور. 


113 


إسرافيل (عليه السلام) 

فقال اليهودى: فما تحفتهم حين يدخلون الجنةة 

قال: زيارة كبد القون - أى الحوت 

قال: فما غذاؤهم فى إثرها؟ 

قال: ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها. 

قال: فما شرابهم عليه؟ 

قال: من عبن فيهما تسمى سلسييلا. 

قال: أى اليهودى: صدقت. 

قال اى اليهودى ‏ : وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من آهل 
الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان. 

قال 88 أينفعك إن حدثتك؟ 

قال: أسمع AL‏ 

قال: ate‏ أسألك عن Mall‏ . 

قال Me‏ ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا Maħ‏ منى 


الرحل Lia‏ المرأة أذكرا alli DAL‏ تعالىء وإذا علا منى المرأة متى الرجل Li‏ 
بادن اللّه. 


ثم wd jual‏ فقال رسول الله AUF‏ 


wal -‏ سألنى هذا عن الذى سألنى dic‏ ومالى علم بشىء منه حتى AG)‏ 
Yas alli‏ 


وعن وصف تلك الأرض التى هى أرض المحشر. 
)1( رواه مسلم فی صحيحه. 
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قال: عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود عن النبی Be‏ قال فى قوله 
ولم يعمل عليها خطيئة»(١).‏ 

وعن عمرو بن ميمون قال: 

«أرض كالفضية الييضاء د حيدم عن GE‏ وي يس نويا لقي 
GALA‏ البصر ويسمعهم slam sell‏ عراة LS‏ حلمو 

قال: أراه فال LaLa‏ حنى يلجمهم AT) 3 sad‏ 

فالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: فإنى آرسلت اليهم أسآلهم عن قول الله: #يوم تبدل الأرض غير 
الأرض» انها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة. 
الخالص). 

وعن مجاهد بن جير إنها تبدل يوم القيامة بآرض من فضة. 

وعن على بن أبى طالب by ails‏ فال: تغير vat‏ فضة والسموات (Las‏ 


Se‏ نك 


)١(‏ رواه البرازء انظر تفسير ابن كثير. 
(۲) تفسير ابن كثير. 
(۳) انظر تفسير ابن كثير ASS‏ 
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Kya da Ml ين‎ 7 Il ا‎ ( 


Jl pa]‏ (عليه السلام) 


حشر الئاس يوم القيامة حطاة عراة غرلا (غيرمختونين) 
ثم كسوتهم وأول من يُكسى يومها 


عند النفقخ فى الصور نفخة البعث والحساب يقوم الناس من قبورهم 
وهم عراة حفاة غرلا آى غير مختونينء: وهذا ما أخبربا به المعصوح صلوات 
ربى وسلامه علیه. 

عن ابن عباس نيه قال: قام فينا رسول الله ME‏ بموعظة فقال أيها 
الناس: إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا 
علينا إنا كنا فاعلينء ألا وإن أول الناس يكسى يوم القيامة إبراهيم كه ألا 
وإنه يؤتى برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول يا رب أصحابى 
شيقول: eh‏ لاتدرى ما أحدثوا بعدك» فأقول: LS‏ قال العيد الصالح: «#وكنت 


عليهم شهيدا ما دمت فيهم kalb‏ توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء 
شهيد1(6). 
قال: فيقال إنهم لم يزألوا مدبرين منرتدين على أعقايهم من فارقتهه('). 
وضى رواية الترمذى: «أشار النبى ME‏ بيده إلى الشام فقال Liga‏ تحشرون 
ركبانا ومشاة وتجرون على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفدام توضون 
سبعين أمة أنتم خيرها على الله وأكرمهم على aril)‏ الحديث("). 


(؟) متفق عليه ورواه أيضاً الترمذى عن مماوية بن حيدة BB‏ عن النبى 2 
(f)‏ وذكره ابن أبى شبية وزاد أول ما يتكلم من الإنسان فخذه وكقه والفدام: هو مصفاة الكوز والأبريق. 
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والشاهد من الحديث السابق بروايتيه أن الناس تحشر يوم القيامة من 
القبور حفاة عراة كما خلقهم الله وخرجوا من أرحام أمهاتهم غير مختونين. 
وقد منعوا الكلام حتى تتكلم ematical‏ فكان تشبيههم بالفدام الذى يجعل على 
الأيريق('). 

وأول من يكسى من الناس ile‏ هو سيدنا إبراهيم ME‏ وتلك فضيلة 
عظيمة له كما أن النبى RE‏ أول من تنشق die‏ الأرض يومها أيضاء وتلك 
الخاصية لإبراهيم كه GY‏ ألقى فى النار عرياناً بواسطة قومه أياه 
النمرود(")ء فأنجاه الله من النارء وقيل غير ذلك(). 

وروى ابن المبارك رحمه الله فى رقائقه بسنده عن على US‏ أنه JLB‏ 
أول من يكسى خليل الله إبراهيم قبطيتين ثم يُكسى محمد ME‏ حلة حبرة عن 
يمين العرش(2). 

a‏ عن البيهقى فى كتاب الأسماء والصفات عن ابن عباس ثا قال: 
قال رسول الله BE‏ إنكم تحشرون حفاة عراةء وأول من US‏ من الجنة 
إبراهيم علا يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسى فيطرح عن يمين العرش 
ويؤتى بى فأكسى dle‏ من الجنة لا يقوم لها البشر ثم أوتى بكرسى فيطرح 
على ساق العرش» 

وقد لفت انتباه السيدة عائشة Gy‏ ذلك الأمر وهو أن يحشر الناس يوه 
القيامة عراة حفاة فكان سؤالها رسول الله BB‏ عن ذلك. 

)69 مسلم فى صحيحه عن عائشة نه قالت: 

(Y)‏ اتظر قصص الأنبياء لابن كثير. 


(f)‏ انظر التذكرة؛ فقد فيل فى ذلك أن إبراهيم كان أخوف الناس لله فتعجل له كسوته أماناً ليطمئن 
قلبه وأيضاً لبي ساي مسي ريده لفرجه أن 
يمس مصلاه alt‏ أعلم. 


)£( ذكرم الو Least‏ 
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إسرافيل die)‏ السلام) 

سمعت رسول الله ji‏ يقول: «بحشر الناس بوم الميامة حقاة عراة غرلا؛ 
قلت: يارسول alll‏ الرجال والنساء جميعاً يتظر بعضهم إلى بعض!! 

قال: ياعائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى يعض. 

وفى رواية الترمذى عن ابن عباس نغ أن النبى BE‏ قال: تحشرون Blam‏ 
dl ye‏ غرلا . 

فقالت امرأة: أبيصر بعضتا أو يرى يعضنئا عورة يعض . 

فال: يا فلانة لكل (Ghal‏ منهم شأن antes‏ 

قال تعالى: JSP‏ امرئ منهم يومثذ شأن يغنيه» (عيس الآية: (VV‏ 

ذكر البغوى فى تفسيره عن عطاء بن يسار عن Sage‏ زوج النبى $2 
فالت: قال رسول الله : «بيعث الناس حفأة عراة غرلا AS‏ ألجمهم العرق, 
وبلع شحوم الآذان». 

فقلت يارسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ 


فقال: قد شغل الناس» الكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه4(؟). 


A A 


)١(‏ قال Cote jil‏ حديث حسن صحيح. 
(T)‏ سورة عبس YY SAY‏ انظر تفسير ابن كثير لسورة عيس وقال هذا حديث حسن غريب من هذا 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 


Mn a> ج الل اا الت د‎ ee سے سے‎ eee eee سس‎ eee eee ee ee ee 
an ae oo 


القداهة رأى العيه فى wll ol al‏ 


- اذا السماء انمطرت. 


OO CAE إذا السماء‎ 
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صاحب الصور والقيامسة | Spt‏ 


أهوال يوم القيامة ورؤيتها رأى العين 
فى سور ثلات من الضرآن الكريم 


أرشدنا الرسول الكريم صلوات ربى وسلامه عليه إلى قراءة سور بعينها 
للتعرف والنظر إلى يوم القيامة وهى سور التكوير والانفطار والانشقاق. 

عن أبى عمر في قال: قال رسول الله BG‏ 

«من سره أن يتظر إلى يوم القيامة فليقراً : 

«إذا الشمس كورت وإذا السماء انقطرت وإذا السماء انشقت١!(١).‏ 

قال تعالى: اذا الشمس كورت » وإذا النجوم انكدرت د وإذا Shas‏ سيرت 
» وإذا العشار colar‏ * وإذا jp‏ حشرت Bye‏ لبحار Am‏ وإذا wr‏ 
BF Per‏ المرءودة سعلت sh k‏ ذنب قتلت x‏ وإذا الصحف نشرت x‏ وإذا 
ا كشطت » وإِذا الجحيم سعرت » وإذا diol‏ أزلقت * علمت all‏ ما 
أحضرت؟ (التكوير: (ILLI‏ | | | 

مظاهر كونية تتغير إيذاناً ببدء يوم القيامة وأهوالهاء فالشمس التى 
تشرق كل يوم وتبعث الدفء والنور على الأرض والعباد قد كورت» يقول ابن 
عباس فق : إذا الشمس كورت يعنى أظلمت. 


ويقول العوئى dic‏ أيضاً: ذهيت. 
)1( رواه الترمذى وقال: حديث حسن. وأخرجه أيضاً أحمد فى المسند. 
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ا 1 7 اين الإسلاهية 


إسرافيل (عليه السلام) 

flay‏ مجاهد: ا ضمحلت وذهيت. 

وقال ابن عباس أيضاً: تكويرها إدخالها فى العرش وذهاب ضوئها . 

قيل أيضا إن تكويرها مأخوذ من تكوير الشىء fis‏ تكوير القماش أو 
العمامة i Mia‏ 

وأصل التكوير الجمع ثم المحو ثم الرمى بها. 

فال فتادة: ذهب صوؤها. 

وفال سعيد بن جبير: كورت غورت. 

وقال الربيع بن خيثم: كورت يعنى رمى بها. 

قال ابن عباس: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة فى البحر 
ويبعث الله ريحا دبورا متنصرمها Ab‏ 

عن ابن يزيد بن Gal‏ مريم عن أبيه أن رسول الله i‏ قال فى قول اللّه: 
«إذا الشمس كورت» قال: «كورت فى جهنم»[١).‏ 
تغيرت وأصل الانكدار الانصباب فتسقط فى البحار فتصير معها نيران إذا 
ذهيت OLA!‏ 

فال الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أبى بن كعب قال: ست أيام قبل 
إذ تناثرت tag ill‏ فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض. 
فتحركت واضطريت واختلطت ففرعت الجن إلى الانسء والانس إلى الجن. 
واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم فى بعض. 


)١(‏ روآه ابن أبى حاتم وذكره ابن كثير فى التفسير. 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 

+ ذا الوحوش حشرت » (التكوير:)‎ DP. 
العرب.‎ g 3 أعز ما‎ La il وجل > تنص الغشار‎ Se وشيل ان مزلي‎ 
. بها‎ KA لم‎ Lal أنفس أموالهه گی‎ ins ii عشارهم‎ lade معجشورة‎ 

قال عكرمة ومجاهد: عشار الإيل؛ عطلت وتركت و سییت . 

5 وإذا الوحوش حشرت» (التكويرةة) . أى جمعت ليوم الحسابه قال ابن 
عیاس: يحشر كل شىء حتى الذباب. 

وقال قتادة: إن هذه الخلائق موافية فيقضى الله فيها ما شاء. 


وعن ابن عباس أيضا: حشر البهائم موتها وحشر كل شىء الموت غير 
الجن والإنس فإنهما يوففان يوم القيامة. 


وأيضا BB.‏ البحار سجرت) وتلك من أهوال ذلك اليوم» فال ابن عباس ذقنا 
وغير واحد يرسل الله عليها الرياح الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج. 

عن سعيد بن المسيب قال: قال على BS‏ لرجل من اليهود: أين جهنم؟ 

قال فى البحر. 

فقال: ما olf‏ إلا صادقاً والبحر المسجور 9 وإِذا البحار سجرت»4 ,)9( 

وعن معاوية بن سعيد قال إن هذا البحر بركة ‏ يعنى بحر الروم - وسط 


13 


إسرافيل (عليه السلام) 
الأرض والأنهار كلها تصب فيه والبحر الكبير يصب فيه وأسفله آبار مطيقة 

وكى سنن أبى داود قوله : Y»‏ يركب اليحر إله حاج أو معتمر أو غار 
فان تحت البحر نارا وتئحت النار ترا 

وقال الضحاك AW‏ سجرت فجرت . 

وقال السدى: فتحت وصيرت . 

ومن نتاكج هذا اليوم قوله تعالى #وإذا النفوس زوجت) (التكوير: ۷) فقد 
سال عمر بن الخطاب Bhs,‏ التاس: ما تمولون فى تمفسير هذه الآية ON.‏ 
النفوس زوّجت» فسکتوا. 

قال: ولكن أعلمه هو الرجل يزوج نظيره من آهل الجنة؛ والرجل يزوج 
نظيره من أهل النار ثم قرأ «احشروا yall pil‏ وأزواجهم» (الصافات:؟؟) . 

فال أبن عباس: ذلك (is‏ يكون الناس أزواجا ke ir‏ . 

قال عكرمة والشعيى والحسن اليصرى وغيرهم: أى زوجت بالأبدان. 

Suds‏ زوج المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين('). 

(KA وإذا الموءودة سئلت » بأي ذنب قتلت) (التكوير:‎  :هلوق‎ Lely 

يومها glad‏ الموءودة تلك الينت الضعنيفة التى دفثها أبوها فی رمال 
الصحراء لجرد أنها | ppt)‏ وهنا السؤال من الموءودة لقاتلها على وجه التوبيخ. 

فال الحسن اليبصرى: أراد alli‏ أن يويح فاتلها لأنها فتلت يغير ذلب 


wane تعلق الجارية‎ "ony ذنب‎ isl Pte الموءودة‎ BY ġ يقرا‎ dil 
فتقول بأى ذتب فتلتنى؟‎ 


وقيل: معنى سئلت يسأل عنها كما قال أن العهد كان (IS għana‏ 
)١(‏ أثر غريب ذكره ابن كثير فى التفسير. )١(‏ انظر التذكرة للقرطبى. (١)المصدر‏ السايق. 
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صاحب الصئور والقيامة الكيرى 


وتشر الصحه ؛ للحساب والصحف هى تلك الكتب التى كتب فيها أعمال العباد 


ف all‏ 
أو بشماله. 


flag‏ فتاده: يا ابن آدم تملى فيها ثم تطوى ثم تنش hile‏ يوم القيامة 
فلينظر رجل ماذا يملى فى صحيفته. 

وأهوال ذلك اليوم كثيرة سيأتى ذكرها بإذن اللّه تعالى فى حينه. 

ومن sal-a;‏ ذلك اليسوم فى سورة مدر فوله تعالى: : placed ISN‏ 
انقطرت + وإذا CST SI‏ انكرت » Ly‏ البحار فجرت » وإذا القبور بعثرت se‏ علمت 
نفس ما caus‏ وأخرت» (الانفطار: ١‏ 6). 

وانفطار السماء انشقاقها فقوله تعالى: ذا السماء انشقّت» (الانشقاق؛ )١‏ 
وقوله: FŻL ay yp‏ السّماء بالْعمَام Ji‏ الْملائكة تنزيلا» (الفرقان: .)٠١‏ 

وانششار الكواكب أى تساقطهاء كقوله تعالى: «وإذا النجرم انكدرت» 
تتسبيع سیا ثيراتا OF‏ خفيت السياة. 

ومن مشاهد ذلك اليوم فى تلك السورة يعثرة القبورء أى تحركها فيخرج 
من فيها للحساب أمام رب العالمين. 

فاذا Gus‏ ذلك كله علمت كل نفس ما قدمت وآخرت من أعمال قد 
أحصيت عليها كما جاء فى قوله تعالى: : لإعلمت نفس ما دمت وأخُرت) 

(الاتقطار: 0). 


3 اتير لي 


وقوله تعالى: لإوَإذًا الصحف نشرت) (التكوير: .)٠١‏ 
ومن مشاهد ذلك اليوم فى سورة الانشقاق قوله تعالى: )13 السماء 
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إسرافيل (عليه السلام) 


انشقّت » وأذنت L‏ وحقّت » bis‏ الأرض مدت » Cally‏ ما فيها وتَخلّت » 
وأذنت لربها و 9 حقت) (الانشقاق: 6). 

عن أبى d a lu‏ أن Li‏ هريرة قرا بهم «إذا السماء انشقت» (الانشقاق: )١‏ 
فسجد قبهاء Lol‏ انتصرف أخبرهم أن رسول ji alli‏ سجد فيها(١).‏ 

9 البخارى أيضا عن أبى رافع قال: صليت مع أبى هريرة العتمة كمراً: 
B,‏ السّمَاء انشقت) (الانشقاق: 1( فسجدء فقلت له فقال: سجدت خلف 
أبى القاسم Be‏ فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. 

وانشعاق السماء fis‏ انفطارها يوم القيامة كما ذكرناء «وأذنت Ley‏ 
وحقّت» أى استمعت لريها وأطاعته فيما أمرها من الانشقاق وحق لها أن 
تطيعه oy‏ ذلك أمر عظيه('). 

ومدت کن أى بسطت وفرشت ووسعت؛ وشو بوم دل 449 الأرض كما 
فال تعالى أيضاً ATA‏ الأرض والسّمّوات وبرزوا لله الواحد 
الفهار4 (إبراهيم: (EA‏ 

قال 8 «إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون 
لبشر من الناس إلا موضع قدميه فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين 
الرحمن ably‏ ما رآه قبلها فأقول يا رب إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلر”. 

فيقول الله عز وجل: صدق. 

ثم أشفع فأقول يا رب عبادك عبدوك فى أطراف الأرض. 

قال : وشو المقاح المحمود('). 
)1( رواه مالك ومسلم فى الصحيح والنسائى gilg‏ 23913 
(f)‏ وقال أيضا : «يوم i SS‏ السماء كالمهل» (المعارج: (A‏ وقوله: إقإذا انشقت السماء فكانت وودة 


كالدهان» (الرحمن: (TV‏ وكالمهل أى كالصوف المنفوش الضعيف» وكالدهان كالفضة المذابة وكلها 
وصف لجال السماء فى ذلك اليوح. 


(؟) رواه ابن جرير وذكره أبن كثير فى تفسيره سورة الانشقاق. 
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aim Lis‏ الصور والقيامة الكبرى 


ذكر حال السموات والأرض والجبال يوم 


- تخيل حالك يوم القيامة وفد بلغ العرق مناك 
ميلغا. mim‏ 
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صاحب الصئور والقيامة الكبرى 


أحوال الخلق يوم القيامة 
)3,183 عامة ) 


يوم القيامة يوم الفزع الأكبر حيث يحشر الله جميع المخلوقات من الإنس 
والحن والحيوانات عرأة أذلاء قد لزع من ملوك الأرض سلطانهم؛ وأقيلت 
الوحوش المفترسة منكسة رؤوسها وقد زال عنها توحشها من هول ذلك اليوم 
العظيمء وأقبلت شياطين الجن والإتس أذلاء ترتعد فرائصهم وكانوا فى الدنيا 
فب تمردوا وعتوا وأشاعوا الفساد وآذوا العباد وأرهيوهم. 

وتخيل Lal‏ الموظف المرتشى الذى أضعت حقوق العباد بعد أخذك 
الرشوة وأنت فى هذا الموقف العظيم ذليل. 

وتخيل أيها الظالم لخلق b di‏ ا 
العالمين لياخة KA A‏ انتهت الدنيا فلا تستطيع رد المظاله 
والحقوق؛ فينتهى بك الأمر بأن تطرح فى النار. 

pen 5 والأرض‎ aa A ذلك اليوم سي‎ e 
الأهوال للسموات والأرض والجبال:‎ AL; 
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ذكر حال الأرض والسموات 
والجبال يوم القيامة 


LID _‏ مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السّماء فَاختلط به yey MN LLI‏ مما 
كل الاس والأنعام is‏ إذا خت الأرض زخرفها Ci,‏ ون أهلها ol‏ قادرون 
عليها ef‏ أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها U‏ حصيدا كأن لم تغن بالأمس WIE‏ فصل 
الآيات لقو م یتفگر €25 (يونس: (ft‏ 
١‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 
(إبراهيم: (A‏ 
٣‏ ۔ «تكاد السمرات B hl‏ منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا» (مريم: (A:‏ 
oA a> -‏ آياته أن 3 تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة مُن الأرض 
eu ath‏ 
وما قدروا alli‏ حق قدره والأرض جميعا ka.‏ يوم القيامة والسّموات 
ریات U kr‏ عا بعر کون » وفع في ارم فصعق من في 
السّموات ومن في الأرض إلا من شاء اله ثم نقح فيه أخرئ IS‏ هم قيام ينظروث + 
وأشرقت الأرض بنور ley‏ ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق 


Soo 3 


وهم لا GO goles‏ (الزمر: (WW‏ 
GE A p> 4‏ الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير» (ق: 44). 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 
_V‏ «إذا رجت الأرض omy % oe‏ الجبال ht.‏ (الواقعة: 5: ). 
_A‏ «وحملت الأرض والجبال kat‏ دك واحدة» (الحاقة: .)١4‏ 
٠‏ جو ا الأ راچان رقا a ia i‏ 
١‏ «إذا السّماء انشقّت »* وأذنت لربها وحقّت + وإذا الأرض مدت 
(الانشقاق: ١‏ - ؟). 
Ż 1١‏ كلا إذا دكت الأرض دک 53 (الفجر: .)۲١‏ 
Mea Ht ei inci hp ٠‏ لقا ول wap‏ 


لها » يومئذ تحدث أخبارها Ob w‏ ربك أوحئ لها م يوميذٍ يصدر jali‏ أشتان ليروا 


er 


أعمالهم > فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهم 
(الزلزلة: ١‏ - 8). 
- «ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم تغادر منهم حدم 
(الكهف: 27). 


64 #اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فد بينا لَكُم الآيات Shad‏ 
تعقاون > (الحديد: (IV‏ 


210 «ويوم ب ينفخ في الصور فَمَزع من في السموات ومن في الأرض l‏ من شاء 
اله وكل أتوه داخرين؟ (النمل: (A‏ 


11 55 نطوي السماء كطى السّجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده f,‏ 
علينا is Gl‏ فاعلين» (الأنبياء: 4 .)٠١‏ 


5 «ويوم KAT‏ السماء بالغمام ary‏ الملائكة تزیلا) (الفرقان: (YO‏ 
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اسرافيل (عليه السلام) 
- يوم تمور السماء مورا sk‏ وتسير تسير ja Sted‏ € (الطور: .)٠١ A‏ 
ĠEJ‏ انشقت السماء ski‏ وردة كالدهان» (الرحمن: (TV‏ 
_Y-‏ «وانشقّت السماء فهي يومد واهية» (الحاقة: )٠١‏ . 
a p> ۲۱‏ تكو ن السماء كالمهل m‏ وتكون Saal‏ کالعهن) (المعارج: (MA‏ 
YY‏ _. «وإذا السماء فرجت چو وإذا الجبال نسفت)4 (المرسلات: .)٠١ A‏ 
ISIB _ ۳‏ الشمس كورت 3 1313 النجوم انكدرت » وإذا الجبال سيرت × 
وذ Cle i‏ × وإذا الوحوش حشرت » fy‏ البحار Gres‏ (التكوير: ١‏ ). 
«وإذا السماء كشطت» (التكوير: .)١١‏ 
0 «إذا السّماء انفطرت يأ وإذا الكواكب انتثرت 4 وإذا البحار فجرت 9 
,134 القبور بعثرت) (الانفطار: ١‏ - 4). 
MA #1١‏ «ويسالونك عن الجبال فقل يدسفها ربي نسفا» (طه: .)٠١6‏ 
TV‏ . «وسيرت الجبال فكانت (t-tul) kUl ju‏ 
YA‏ - «وتكو ن الجبال كالعهن المنفو ش* (القارعة: 0(. 


ib 48 B 
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صدا حاب الصئور والميامة الكيرى 


تجبل حالك يوم القيامه 
وقد بلغ العرق مناك مبلعه 


هكذا جمعت آيات القرآن تلك الأحداث العظام للسموات وما فيها من 
النجوم والشمس والقمر والأرض وما عليها من البشر والحيوانات والجن وما 
بداخلها من أصحاب القبور. 

فتخيل Lal‏ الغافل تلك المشاهد كلها وقد تكاملت عدة Gal‏ الأرض من 
الانس والجن والشياطين والحيوانات المتوحشة والأآليفة. استووا كلهم فى 
موقف العرض والحساب, تتاثرت التجوم من فوفهم وطمست الشمس والقمر 
وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها من الشمس والقمر. 

وانظر وأنت ومن حولك من الخلائق وقد صارت الشمس وردة كالدهان, 
والسماء من فوقك وقد دارت بعظمها من فوق الرؤوس ثم انشقت بغلظهاء 
وأنت تسمع انشقافها تزلزل وجدانك وجسدك المرتعش المرتعب. ثم تمزفت 
السماء بعد انشقاكها. 

ثم ترى السماء بعد انفطارها قد أذابها ريها حتى صارت كالقضة 
البيضاء المذابة تخالطها صفرة لهذا الفزع العظيم.. إنها وردة كالدهان كما 
أخبرنا gall‏ جل Meg‏ «وردة كالدهان» (الرحمن: (TY‏ 


وتخيل حدر الملائكة من السحاب وهم بأجسامهم العظيمة ذوات 
الأجنحة الكبيرة وقد أحاطوا بالموقف العظيم للعرض والحساب وقد علت 
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إسرافيل (عليه السلام) 
أصواتهم بتعديس وتسبيح الملك الجبار مالك يوم الدين؛ وهم مع ذلك منكسون 
رؤوسهم لذل العرض على الله عز وجل. 

وتخيل وأنت مع أهل الموقف وقد كسيت الشمس حر عشر سنين وددت من 
رؤوس الخلائق قاب فوسين أو أدنى لا ظل لأحد إلا ظل عرش الرحمن رب العالمين. 
ألجمه العرق حتى شحمة Aud)‏ ومنهم من كاد أن يغيب فى عرقه: كل حسب 
عمله وذئويه فى الدنيا. 

عن عمير بن سعيد النخعى الكوفى قال: جلست إلى عبد الله بن عمرو طن 
وأببى سعيد الخدرى ر وذلك يوم الجمعة فقال أحدهما لصاحبه: إنى 

«أين يبلغ العرق من ابن آدم يوم القيامة؟ 

jie‏ أحدهم: شحمة أذنيه. 

فقال ابن عمر: هكذا. وخط من فيه إلى شحمة أذنيه. 

فقال: مأ أرى EU‏ إل سواء(١).‏ 

وفى الصحيحين عن ابن عمر RBH‏ قال: قال رسول الله :$UE‏ 

«إن الرجل ‏ وفال على مرة إن الكافر ‏ ليقوم يوم القيامة فى بحر 
رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القياح. 

وفى رواية الطبرانى قال BE‏ إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من 
طول ذلك اليوم: حتى يقول رب ارحمنی ولو إلى التارء(؟). 
O)‏ رواه مسلم lil‏ شرح النووى لصحيح مسلم. 
(؟) أخرجة الطبرانى وأبو يعلى والبيهقى فى الشعب وقال الهيثمى. رجال الكبير رجال الصحيح وقال 


المنذرى: إسناده جيد. 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 
ها كر Le‏ بياغ thie Ball‏ أيهآ GALA‏ حن Jaded ANS‏ ذلا 
a p>‏ يقوم الئاس Li‏ الْعالمين» (المطففين: .)١‏ 
وى خی يدان السقف ات ام کرای على انام Sal ail‏ ركاه فى الوقف 
عطشان وصبيان صغار يسقون الناس. 
قال: فناديتهم ناولومى شربة. 
فقال لى واحد منهم: ألك فينا ولد. 
فقلت: لا 


فقال: فلا ODS)‏ 


$ % © 


)1( التذكرة Mai‏ عن كتاب كشف علوم الآخرة للإمام الغزالىء وقد جاء فى الأثر والأحاديث النبوية أن 
من مات له طفل كان له قرطا فى ميزان حسناته يوم القيامة ويأخت بيده إلى الجنة. ويشترط 
الصبر على موت ذلك الصبى الذى لم يبلغ الحلمء واللّه أعلم. 


155 


ا 1 7 اين الإسلاهية 


http://www.al-maktabeh.com 


صاحب الصئور والقيامة الكبرى 


أهوال يوم | لقدامة 


الخوف من أهوال يوم القيامة ينجى من كريها. 

أحموال العباد يوم القيامة. 

- الممّلس يوم القيامة من del‏ محمد AE‏ 

-القصاص من الخلق كلهم إنس وجن وحيوانات. GOL‏ 
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صاحب الصور والقيامة الكيرى 


الخوف من أهوال يوم القيامة 


ليس الحديث عن أهوال القيامة بحديث السمر يُسمّع ثم يُتسئى: وإنما 
هو تذكرة لمن أراد الذكرى. ومن أراد الآخرة فيراها قبل أن تقغ وهذا ما حدثنا 
dic‏ رسولنا Be‏ ونزلت به آيات الذكر الحكيم. 

قال رسول الله SE‏ دخوفنى جبريل من يوم القيامة حتى أبكانى». 

فقلت: يا جبريل ألم يغفر لى ربى ذنبى ما تقدم وما تأخرة 

فقال لى: يا محمد لتشهدن من هول ذلك اليوم ما ينسيك Od ail‏ 

ومن Sigal‏ ذلك اليوم أن تدنى الشمس من رؤوس العباد كما ذكرنا لا 
يضر جرها Linge‏ كامل الإيمان ومن استظل بظل عرش الرحمن كما جاء فى 
الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله فى alls‏ يوم لا ظل إلا ظله: 

١‏ الإمام العادل. 

۲ - وشاب نشأ فى عبادة اللّه. 

Joo $‏ فليه Glee‏ بالمساجد. 

٤‏ - ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. 

6 ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 


)1( التذكرة؛ وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزى. 
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إسرافيل (عليه السلام) 

فقال: إنى أخاف اللّه. 

- ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله BAD La‏ يمينه. 

'- ورجل ذكر الله خالياً خفاضت عيناه. 

Lal‏ غير هؤلاء فهم متيفاوتون فى العرق كما دلت على ذلك أحاديث 
النبى َء حيث قال: «إن العرق يوم القيامة ليذهب فى الأرض سبعين عاما 
ail,‏ ليبلغ إلى أفواه الناس أو آذانهم». 

وعن اين المبارك قال: اخيرنا الأوزاعى قال: سمعت بلال بن سعيد يقول 
إن للناس يوم القيامة جولة وهو قوله je‏ وجل Js‏ الإنسان dite‏ أين jill‏ & 
وقوله «ولو ترئ إذ فزعوا فلا 2 

وفى حديث مسلم ايضأ 59 ie dJ‏ : 

قال سليم بن عامر: فوالله ما أدرى ما يعنى بالميل أمسافة الأرض al‏ 
الميل الذي تكجل به العين: GIDI so SN)‏ تكحل به العين). 

قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق؛ فمنهم من يكون إلى 
كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه 
إلجاماء قال: وأشار رسول الله 206 بيده إلى فيه CY),‏ 

وذكر أبو بكر بن أبى شبيبة عن Matton mil‏ من ماسم کن ليس عثمان 
عن سلمان قال: yb‏ الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من 
جماجم الناس حتى تكون قاب فوسين 

قال: فيعرقون حتى يرشح العرق فى الأرض قامة ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل. 

قال — حتى يقول ie‏ غر غر هرد رأوا ما ia‏ قال بعضهم 
)١(‏ متفق عليه. )1( رواه مسلم فى صحيحه. 
(f)‏ سيأتى ذكره فى حديث الشفاعة الكبرى. 
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صاحب الصئور والقيامة الكبرى 

وذكر ابن المبارك بسنده أن عبيد الله بن العيزار قال: إن الأقدام يوم 
القيامة fie‏ النبل فى القرنء: السعيد So]‏ يجد لقدميه ا يضعهما 
idle‏ وإن الشمس تدنى من رؤوسهم حتى لا تكون بينهم وبين رؤوسهمء Lal‏ قال 
ميلاً أو ميلين ثم يزاد فى حرها بضعة وستون ضعفا. 

وعند الميزان ملك إذا وزن العبد Go‏ آلا إن فلان ابن فلان قد ثقلت 
موازينه وسعد سعادة لا يشمى بعدها Juul‏ 

ألا إن فلان يبن JAB‏ فد خفت موازينه وشقى شقاء لا يسعد بعده أبدا. 

قال رجل لعبد الله بن عمر 85 إن أهل المدينة ليوفون الكيل يا أبا عبد الرحمن 

قال: وما يمتعهم of‏ يوفوا الكيل وقد قال alli‏ تعالى: لويل للمطقفين ؛ 
اين إذا اكتالوا على wt‏ يستوفون # وإذا كالوهم أ و وزنوهم يخسرون Vig‏ يظن 
git eld‏ مبعوثون a‏ ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين» (المطففين: .)١ ١‏ 

قال: إن العرق ليبلغ أنصاف آذانهم من هول يوم القيامة وعظمه(). 

قال أبو حامد الغزالى رحمه talli‏ واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب 
فى سبيل الله من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد فى قضاء حاجة مسلم 
وتحمل مشقة فى أمر بمعروف أو نهى عن منكر فيخرجه الحياء والخوض فى 
صعيد القيامة ويطول فيه الكرب ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن 


iw se 


)1( التدكرة. 
(۲) انظر كشف علوم 5,30 للغزالى. 
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أحوال العباد يوم القيامة 


di)‏ يوم يجعل الولدان شيبا.. يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليمء يوم تختلف فيه الأهوال والأحوال حسب أعمالهم فى الدنيا 

فتخيل أيها اله بد الضعيف ذلك اليوم وقد خرجت الناس من القبور 
سراعاً كأتهم إلى نُب ؛ يوفضون الكل فد خشعت أبصارهم» يرجون رحمة 
الله الواحد القهارء ET‏ سراعاً كما صور الله ذلك الموقف فى آيات من 
سورة المعارج: 

يوم يخرجون من الأجداث سراعا ogi‏ إلى نصب يوفضون » خاشعة 
أبصارهم 3 dis. tin‏ ذلك a yal‏ لذي كانوا يوعدون» (المعارج: ۳٤ء‏ 44( 

ولاشك أنك أحد هؤلاء. وقد انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: مؤمن وكافر وعاص. 

تخيل نفسك وقد ألجم العرق الكافر حتى إنه يقول: رب ارحمنى ولو إلى النار. 

تخيل ذلك والناس معك منتظرون لفصل القضاء إما إلى الجنة وإما إلى 
النار» وقد طال الوقوف والناس لا يتكلمون وقد أخرسهم الذهولء وطال 
وفوفهم ثلاثمائة عام لا يأكلون ولا يشربون. 

Goes Ceci i ARTAB 5 قال تعالی:‎ 

قال قتادة أو كعب الأحبار فى تفسير هذه الآية: يقومون مقدار ثلاثمائة vale‏ 

وقال الحسن البصرى: ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم 
مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلةء ولم يشربوا فيها شربة؛ حتى إذا 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 

tA‏ أعناقهم من العطش واحترفت أجوافهم من الجوع, انصرف بهم إلى 
النار فسقوا من عبن ddl‏ قد ان Lane‏ واشتد نفحها.ء فلما بلغ المجهود منهم 
ما لا dalla‏ لهم di‏ كلم بعضهم Lines‏ فى طلب من يكرم على مولاه أن يشفع 
لهم فى الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من 
وفوفهم. 

تخيل الكافر يومئذ وهو aad‏ على أنامله ندماً على ما فاته من اتباع 
الرسل: ويتدم على اتباع أصحاب السو التيخ أظتلوو السبيل. 

قال تعالى: «ويوم يعض الظالم le‏ يديه قول LAN ed U‏ مع الرسُول 
سبيلا د يا ويلتئ ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا * لقد ghat‏ عن الذكر بعد 31 isle‏ وكان 
الشيطان للانسان خذو re‏ (الفرقان: ATA YV‏ 

تخيل وقد بلغ العرق من الكافر إلى أنصاف أذنيه وهو يحاول أن ينجو 

قال kun‏ «يقوم أحدهم فى رشحه إلى أتصاف أذنيه)('). 

وقال Lia‏ يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم فى الأرض 
سيعين ذراعاء ويلجمهم Fil‏ يبلغ آذائهم»!'). 

هكذا وقد دنت الشمس من رؤوس الناس حتى لا يكون بينها وبينهم إلا 
مقدار ميل. 

قال UR‏ «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو ic ih‏ فلي تحتل dia‏ 
ipali‏ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم»ء إن كان له عمل صالح أخذ dia‏ بقدر 
مظلمته: وإن لم يكن له حسنات أخد من سيئات dim Less‏ فحمل عليه[ '). 
(Y) (1)‏ متفق de‏ 
)1( رواه البخارى فى صحيحه كتاب المظالم. 
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إسرافيل (عليه السلام) 

تخيل وقد جىء بكل من ظلمتهم فى الدنيا ليأخذوا منك حقهم يوم 
القيامة. والحقوق أنواع هنها المادية العينية ومنها الأدبيةء ومنها حقوق تخص 
العباد وأخرى تخص رب العباد . 

ib‏ من شتمته فيأخذ منك dae‏ من حسناتك ويأتى من أخذت ماله 
ظلماً وعدوانا al‏ يضما أو رشوة فيأخد من حستاتك إن كانت لك lim‏ 
يأتى من تكلمت فى عرضه عن طريق dined]‏ والنميمة والمشاركة فى الاأشاعات 

يأخذون حسناتك حتى تفنى فيأخن من سيئات الآخرين أصحاب الحقوق 
عليك فتطرح عليك.. ثم تطرح فى النار. 

إن هذا هو وصف المفلس يوم القيامة كما أخبرنا بذلك رسولنا BE‏ حين 

قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 

فقال: إن المملس من أمتىء من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة: 
ويأتى وقد شتم هدا ia CNTY‏ وأكل مال هذل laws‏ دم la‏ وصرب RW.‏ 
قاي هده من حسناته وهنا من حستاته› [Sle‏ فنبت i Ali us‏ فيل أن يمعضصى 
GAŻA FS La‏ من خطاياهم Cur plas‏ عليه ثم طرح فى GUN‏ 

تخيل ذلك المسلم الذى جاء بحسنات يظن أنها نتجيه من أهوال ذلك 
اليوم» جاء بصلاة وصيام وزكاة لكنها لا تكفى لسداد ما عليه من حقوق العباد 
وينتهى به الحال OF‏ يطرح فى النار. 


)١(‏ روأه مسلم فى صحيحهة. 
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تخيل يا من O56‏ أموال الناس وأنت لا تنوى سدادها وأنت واقف بين 
يدى مولا'ك يوم القيامة وقد che‏ دائنك يطلب tlie dae‏ فيأخذن من حسناتك 
لتضاف إلى رصيده 1319 لم يكن لك حسنات تكفى طرحت عليك من سيئّاته ثم 
أخذت إلى النارا! 

فال ME‏ «من مات وعليه دينار أو درهم فضى من حستاته ليس ثم 
(Lia)‏ ديئار ولا 5.3 Oats‏ 


$ 8 B 


. فى سننه بأستاد صبحيح‎ dole رواه اين‎ )١( 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 


ونصة اموازين bdil‏ 


يوم القيامة هو يوم الفصاص من الخلق كلهم. 


من هم الأخسرون أعمالا يوم القيامة؟! =e‏ 
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صاحب jgħati‏ والقيامة الكبرى 


يوم القيامة هو يوم القصاص 
من الخلق كاهم 


قال تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا oles‏ لقو شيئا وإن كان 
Sli‏ حبة من خردل أتينا بها 3 كفئ بنا حاسبين» (الأنبياء: (SV‏ 

عن عائشة ey‏ قالت: cle‏ رجل فقعد بين يدى الرسول HE‏ فقال: 
يا رسول Al‏ إن لى مملوكين يكذبونىء ويخوننى: ويعصونئنى: وأشتمهم 
رآضريهم. فكيف آنا منهم؟ 

فقال BE‏ «إذا كان يوم القيامة يحسب ما خاثوك وعصوك وكذبوك. 
وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بمدر ذنويهم كان BUS‏ لا لك ولا عليك. 

وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا at‏ وإن كان عقابك إياهم 
1943933893 افتص لهم منك». 

فتنحى الرجل وجعل يهتف A) Saag‏ 
— هكذا يكون ذلك اليوم وتكون عدالة الله فيه بين الخلق كلهم حتى 
الحيوانات بعضها البعض. 

تخيل أيها المسلم ذلك اليوم يوم القصاص وقد حذرنا رسولنا كك من 
الظلم فى الدنيا لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. 
)1( رواه الترمذى فى سننه. اتظر مشكاة المصابيح والمسند لأحمد بن حنبل: وقد قرأ رسول الله يِه 


على الرجل قوله تعالى: «ونضع الموازين الفسط ليوم القيامة فلا lbs‏ نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتبنا بها وكفئ b‏ حاسبين» (الأنبياء: (LV‏ 
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إسرافيل (عليه السلام) 


قال 3h» : Se‏ 9.23( الظلمء EN‏ الظلم ظلمات يوم القيامة»(١).‏ 
وقال Laas‏ «الظلم ظلمات يوم القيامة)("). 


وتبخيل koni‏ هدا ايوم وأنت ترى الوحوش وفد حشرت كما فال تعالى: 
«وإذًا الوحرش حشرت» (التكوير: 8) . 

ويمتص alli‏ للشاة الجماء (التى ليس لها فرون) من الشاة القرناء. ثم 
يمول Goll‏ جل Meg‏ لهم جميعا كونوا ترابا.. فيقول الكافر يومها: يا ليتنى 
كنت AR‏ 


وقال أهل العلم إن ذكر القصاص من الشاة وغيرها وهى غير مكلفة 
aay‏ العباد أن الحقوق لا تضيع بل يقئص حق المظلوم من الظالم»("). 

قال تعالى: uy‏ أنذرناكم عذابا فريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول 
الکافر يا ليتني ball) Cui pes‏ -£(, 


ذكر ابن جرير فى تفسيره عن أبى هريرة ES‏ عن رسول الله ae‏ أن 
alli‏ يحشر الخلق كلهم كل دابة وطائر وإنسان؛ يقول لليهائم والطير: كونوا 
ried ARR‏ ذلك Joa:‏ الكافر: 5 يني كنت .)٤١ stil) KUL‏ 

وقال أيضا: Sapa‏ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. حتى يقاد للشاة 
الجلحاء من الشأة القرناء»(2). 


alg) O)‏ مسلم فی صحيحه . (YT)‏ رواه البخارى فى صحيحه. 


)1( وقد أنكر بعض العلماء حشر الحيواتات يوم القيامة لكون الحيوانات غير مكلفة, لكن ظاهر الراية 
«وإذا الوحوش حشرت (التكوير: 0( يدل على حشرهاء والحشر يلزم القتصاص ثم تصير تراباً 
فلا جزاء أو ثواب عليها. 


قال الشوكانى فى تفسيره «فتح القدير»: 


الوحوش ما توحش من دواب pall‏ ومعئى حشرت بعشت» حتى يقتص لبعضها من بعض؛ فيقتص 
للحماء من القرناء». والجماء أى لا قرن لها . 


. رواه مسلم فى صحيحه: والجلحاء أى التى لا فرون لها‎ )٤( 
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صاحب الصئور والقيامة الكبرى 
وحنى soul‏ من الذرة[١).‏ 


وقال أيضاً: «والدى لفسسى ليدم ليختصمن كل شىء يوم القيامة حت 
الشاتان هيما انتطحتاء(؟). 


cl,‏ رسول الله يله شاتين تنتطحان: فقال لأبى ذر BS‏ هل تدرى فيم 
l - om‏ ان۹ 

<a در‎ gl فال‎ 

قال علد : ولكن lll‏ يدرى وسيقضى agin‏ 


والآيات Gul‏ ذكرناها عن الحشر والأحاديث الصحيحة عن حشر 
الحيوانات والقصاص منها أمام رب العالمين ثم صيرورتها تراباً بأمر الواحد 
القهار أدلة تكفى للرد على من أنكر ذلك من العلماء. مثل الآلوسى والغزالى: 
فمذهب الجماعة إثبات ذلك الحشر لجميع الخلق كما ذكرنا. 


© 2 8 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ورحاله رجال الصحيح. 
aly, (T)‏ أحمد فى المستد. 
)1( ,44515914 فى المستد. 
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إسرافيل (عليه السلام) 


الأخسرون ) Y lac‏ « يوم الشقيامك 


Oe 


قال تعالى: «مثل الّذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرّيح في يوم 
عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضّلال البعيد » (إبراهيم: .)١4‏ 

وقال أيضا: 3 فل هل ننبدكم بالأخسرين أعمالا ‏ الذين ضل سعيهم في الحياة 
La‏ رهم يحسبون ؛أنّهُميَحْسنُونَ صنمًا » أوآيك اين كفروا ؛ بآيات og‏ ولقائه 
فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا * ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا 
eer‏ آياتي ورسلي هزوا (الكهف: (VV‏ 

وقال أيضاً: Gag)‏ إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء jis‏ ,€ (الفرقان: (OF‏ 
للحساب أمام رب العالمين»ء لا مواكب ولا حاشية ولا متافقين ولا حاملى مباخر 
ولا زمر ولا طبل؛ وإنما جىء بهم مقرنين فى الأصفاد سرابيلهم فى قطران 
وتغشى وجوههم النار. 

قال تعالى: يوم das‏ الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا al‏ ؛ الواحد القهار 
4 وترى المجرمين يومئذ oni ps‏ في الأصفاد * سرابيلهم من قطران Cg bids‏ وجوههم 
qu‏ (إبراهيم: .)6١ ~ £A‏ 
أيديهم وأرجلهم إلى رقايهم slave YL‏ وهى الوثاق من غل السلسءلة. 
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وأما ثيأيهم من القمصان وكد طيلت بالمطران وهی المادة التى تطلى بها 
الابل إذا أصابها الجرب. 

يومها يتحسر الكافر ويندم على عدم اتباعه الرسول الذى بعث AD)‏ يوم 

قال تعالى: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا لبتي DADI‏ مع الرسرل 
سبيلا م« يا ويلتئ ليتني لم تخد فلانا خليلا :د لقد cist‏ عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكان 
الشيطان للانسان 5 (الفرقان: ۲۷ (V4...‏ 

ويود الكافر أن تسَؤَّى به الأرض ويتمنى أن يكون تراباً مثل الحيوانات!. 

قال تعالى: ee ph‏ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوئ بهم الأرض ولا 
all B se‏ حدینا) (النساء: .)٤١‏ 

تخيل أيها المؤمن وقد جاء الكافرون والظالمون flocks‏ خيرية قد نفعت 
الإنسانية فى الدنيا وظنوا أنها قد تنجيهم من هول ذلك اليوم مع كفرهم alls‏ 
وإلحادهم وعصيانهم لرسل الله عز وجل. 

ونسوا أنهم أخذوا أجرهم فى الحياة الدنيا من رفع ذكرهم والأموال التى 
يجعلها الله عز وجل هباء منثورا . 

قال تعالى: #«وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء منشورا) (الفرقان: (YY‏ 

لقد أبطل الله أعمالهم وأحبطها يومئذ فأساس قيول العمل النية وقبل 
النية الإيمان abil‏ ورسله وكتبه وهؤلاء الذين لم يقبل عملهم رغم كثرته هم 
الأخسرون أعمالا.. الدين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسيون أنهم 
يحسنون صتعا كما جاء ذكرهم فى آيات سورة الكهف. وهم كثيرون فى كل 
عصر وكل أوان وكل أمة ودولة. 
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إسرافيل (عليه السلام) 
الأخسرين Leal‏ قال سعد: هم اليهود والنصارى, Lal‏ اليهود فكذبوا محمدا با 
وأما التصارى مكمروأ idisJU‏ وقالوا: لا طعام فيها Oe padi Ys‏ 

وجاء هذا مصداقاً لقوله تعالى: 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين» 

(AO عمران:‎ JT) 

قبول العمل الصالح عند الله عز وجل. 

عن عائشة eile‏ قالت: يا رسول ll‏ ابن جدعان: كان فى الجاهلية 

قال: ideal Y‏ أنه لم بقل ‘Legs‏ رب اغفر لى خطيتتى يوم الدين)"). 
الله فى الدنيا لأنه لم يبتغ به الآخرة فلم يسأل alli‏ المغفرة يوم القيامة, إلا أن 
التاريح كد ذكر آنه من أهل الجود والكرم فكان ذلك dias‏ من عمله فى الدنيا. 


a & A 


)1( رياه اليخارى کی سجيحهة: $ fil tr‏ التفسير. 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه. كتاب الايمان. 
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صاحب الصيور والقيامة الكبرى 


ار سر اس 


أ ول tn‏ يحّاسب العبد علده 


L‏ الصلاة أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة. 
)13 قبلت الصلاة من الله قبلت سائر الأعمال 
الأخرى. O‏ 
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الصلاة... أول ما يُحاسسئب 
عليه العبد يوم القيامة 


الصلاة عمود الدين والركن الثاتى من أركان الإسلام الخمسة 2 sar‏ 
alg cull‏ وهى أول ما يحاسب إليه المسلم يوم القيامة فان قيلت dis‏ قيل dia‏ 
ساكر أعماله. 


قال iii‏ «أول مايحاسب عليه العيد الصلاة وأول ما Quads‏ يسن الناس 
فى الدماءء![١).‏ 


وقال أيضاً: «أول ما يقضى ين الناس يوم القيامة فى الدماء»("). 

فتخيل أيها المسلم وأنت واقف بين يدى الرحمن وهو يسأل عن صلاتك 
هل أفمتھا كما أمرك أم أنك من المفرطين أو المناهين. هل أديتها فى وقتها al‏ 
أنك لم تصل أو لم تحافظ على صلاتك فى مواقيتها». 

عن يحيى بن سعيد قال: بلغنى أن Jol‏ ما ينظر فيه من عمل المرء 
الصلاةء فإن قبلت die‏ نظر فيما بقى من عمله؛ وإن لم تقبل منه لم ينظر فى 
شىء من عمله('). 


وعن أبى هريرة EB‏ عن النبى ME‏ قال: «أول ما يحاسب به الناس يوم 
القيامة من أعمالهم الصلاة». 


)١(‏ رواه التسائى. (۲) ol gy‏ البخارى ومسلم والنسائى والترمذى واللفظ لمسلم. 
(T)‏ رواه مالك فى الموطأ ونقله عنه القرطبى فى التذكرة. 
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إسرافيل (عليه السلام) 

قال: يقول pe Liu)‏ وجل لملائكته؛ انظروا فى صلاة عيدى أتمها al‏ 
نقصها فان كانت تامة كتيت له؛ وإن كان انتقص متها شيا قال: انظروا هل 
لعبدى من ip glad‏ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدى فريضته من تطوعه. 

ثم تؤخن الأعمال على ذلك(١).‏ 
الفريضة تكملها صلاة التطوع النافلة أو السنن وكذا إن كانت على المسلم 
صلاة لم يصلها من الصلوات المفروضة:. واللّه أعلم. 

وقال ابن عبد ربه رحمه اللّه: أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون 
ذلك فيمن سها عن فريضة فلم يأت بها أو لم يحسن ركوعها وسجودها ولم 
يدر قدر ذلك . 

وأما من تعمد تركها أو شيئَاً منها ثم ذكرها فلم يأت بها عامداً واشتغل 
بالتطوع عن أداء فرضه وهو ذاكر له فلا تكمل له فريضته تلك من ida għali‏ 
واللّه أعلم. 

وفى رواية النسائى عن Gil‏ هريرة عن النبى RE‏ قالد 

«أول مأ يحاسب علية العيد يوم القيامة صلاته فإن وحدت تامة کتیت 
pis dob‏ كان انتقص منها Lind‏ قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له 
ما ضيع من فريضته من تطوعهء ثم سائر الأعمال تجرى على ذلك». 

وقال pac‏ بن الخطاب وه : ومن يضيعها - أى الصلاة ‏ فهو لما سواها أضيع. 

وتخيل رب العباد یسال عبدہ الذى لم يتم أركان الصلاة فأضاعها كما 
seb‏ وكما ف al‏ 3 فكان ممن يسرق من ane‏ ویر ر 
pt‏ الشهرات قساف يلقن عب ( (مريم: 8). 


)1( رواه أبو داود وابن ماجه والنسائى والترمذى flag‏ : حديث حسن غريب واللفظ )> داود . 
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قد جاء ذكر الصلاة فى القرءان الكريم نحو 1۷ مرة تأكيداً لأهميتها وقدرهاء 
ولذلك فعلى المسلم المحافظة على أداء الصلوات الخمس فى أوقاتها.. والحذر 
الحذر من تضييع الصلاة بأن تكون آخر ما تهتم به فى شرون حياتك الدنيا. 

قال تعالى #فويل للمصلين» الذين هم عن صلاتهم ساهون» (لماعون: £ 0). 

وقد توعد الحق سبحانه وتعالى الذين أضاعوا الصلاة «بالغى» فى 
الأخرة والغى أى الخسارة يوم القيامة. 

قال ابن كثير فى تفسيره: وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة الصلاة Liga‏ 
فقال فائلون: المراد بإضاعنها تركها بالكلية. قاله محمد بن كعب القرظى وإبن 
زيد وابن أسلم والسدى واختاره أبن جرير وهو المشهور عن الإمام tant‏ وقول 
عن الشافعى إلى تكفير تارك الصلاة للحديث: «يين العيد وبين الشرك ترك 
الصلاة». والحديث الآخر: «العهد الذى Liu‏ وبينهم الصلاة فمن تركها كفمر». 

وقال آخرون: «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة إنما أضاعوا 
ا ماقت sis‏ كان کرک كان كقراء: 

وقيل لابن مسعود Bhs‏ إن الله يكثر ذكر الصلاة فى القرآن # عن 
صلاتهم ساهون4. و #علی صلاتهم دائمون»., و (dep‏ صلاتهم يحافظون) فقال 

وقال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس ذيكتب من الغاطلين؛ 
وفى إفراطها الهلكة؛ وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. 

قال الأوزاعى: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. 

فتخيل أيها المسلم المضيع للصلاة بالكلية ما هو مصيرك dil jag‏ وأنت 
واقف يين يدى الله po‏ وجل يسألك عن صلاتك ماذا فعلت بها؟! 


)1( تفسير ابن كثير ج ؟. 
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إسرافيل (عليه السلام) 
فمن إضاعة الصلاة Liat‏ ألا يقيم المسلم المصلى حدود الصلاة من 
الطهارة وتمام الركوع والسجود وباقى أركانها وهو مع ذلك يعتقد أنه يحسن 


أداء الصلاة. 
قال Ye‏ تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صليه فى الركوع 
والسحود .)١ [١‏ 


وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه فى الركوع والسجود 
فصلاته فاسدة لحديث النبى Be‏ فى الحديث السابق. 

وقال حذيفة بن اليمان Cee‏ لرجل صلی أمامه وهو لا يتم ركوعه ولا سجوده: 

ما صليت ولو مت وأنت تصلى هذه الصلاة لمت على غير سنة محمد (IE‏ 

والذى لا يتم ركوعه ولا سجوده فى الصلاة هو سارق من صلاته وهذه 
السرقة هى أسوأ أنواع السرفة كما جاء فى الحديث النبوى الذى رواه مالك فى 
الموطأ عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة الأنصارى أن رسول الله ME‏ قال: 

Le‏ ترون فى الشارب ‏ أى شارب ؛لتخمر ‏ والسارق والزانى. 

قال: وذلك فيل أن ينزل فيهم. 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: هن فواحش وفيهن عقوية وأسوأ السرفة GUM‏ يسرق صلاته . 

قالوا: يا رسول اللّه. وكيف يسرق صلاته؟ 

قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. 

وتخيل وأنت فى الدنيا تصلى صلاة كاملة والصلاة تقول cll‏ حفظك 
الله كما حفظتتىء ثم ترفع الصلاة لرب العالمين. 


)1( رواه الترمدى وقال: حديث حسن صحيح. (۲) رواه اليبخارى والنسائى. 
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صاحب الصنور والقيامة الكبرى 

وتخيل وأنت فى الدنيا وقد ضيعت الصلاة فلا تتم ركوعها ولا سجودهاء 
فتقول لك الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتتى. 

ثم Cals‏ الصلاة كما Call‏ الثوب القديم ويضرب بها وجهه!!. 

هذا هو حال الذى لا يتم ركوعه ولا سجوده فى الصلاة فما بالك ممن 
ترك أداء الصلاة بالكلية؟! 

قال 206 li):‏ أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودهاء قالت 
الصلاة: حفظك الله كما حفظتنى؛ فترفع. 

وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها ولا سجودها قالت الصلاة: ضيعك 
الله U$‏ ضيعى. 


فتلف كما Call‏ الثوب الخلق ‏ القديم ‏ فيضرب بها وجهه('). 


$ 8 B 


)1( رواه آبو 3913 الطيالسى فى مسنده. 
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Lue‏ حب ghal‏ والقبامة الكبرى 


DD ee‏ نمدا اننيد لد د eee‏ سد ee‏ تمد للد ددا نعود لهذا eee‏ لها دا مها A‏ تسد نمضا يك نما 


anti) يوم‎ AU 


— حساب مانعى الركاة وعفايهم يوم القيام4.. 
يوم تحمى عليهم نقودهم فى نار جهنم SIKA‏ 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. OL‏ 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 


الذذين يبخلون Les‏ اتاهمالنه 
من فضله (مانعو الركاة ) يوم القيامك 


الزكاة هى الركن الثالث من أركان الإسلام وهى بعد الشهادة والصلاة 
وقد اقترنت الزكاة بالصلاة فى obi‏ الذكر الحكيم لعظم شأنها وأهميتها؛ كما 
قال تعالى فى أول سورة البقرة: 

«الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى gel‏ اين يؤمنون بالغيب 
ريقيمون الصّلاة ومما رزفناهم يتفقون + qaddis‏ يؤمنون بما أنزل ليك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون) (اليقرة: .)٤١‏ 

وقد ذكرت الزكاة فى القرآن الكريم VY‏ مرة وقد قرنت بالصلاة وطاعة 
all‏ ورسوله َو وذلك من كمال الإيمان Alls‏ عز وجل. 

والزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله عز وجل إلى الفقراءء وهى 
تزكية للنفس وطاعة لله je‏ وجل وهى من النماء والطهارة تنمى JU‏ وتطهره. 

دبل شاي is)‏ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عَلَيِهم إن 
صلاتك سكن gh‏ واللّه سميع عليم) (التويه: .)٠١١‏ 

وقد فرضها الله سبحانه وتعالى فى أموال الأغنياء للفقراء كما قال UE‏ 

ofp‏ الله فرض على أغنياء المسلمين فى أموالهم بقدر الذى يسع 
فقراءهم» ولن يجهد الفقراءء إذ [pele‏ أو عرواء إلا Ley‏ يصنع أغنياؤهم. ألا 
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Il is‏ 7 دين الإسلاهية 


إسرافيل (عليه السلام) 
وإن alli‏ يحاسيهم حسابا شدیدا ويعديهم Laat Like‏ 


وعن ابن عباس شغ أن النبى U SIE‏ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: 
إنك تأتى قوماً أهل abs‏ فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا alt‏ وأنى رسول 
call‏ فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى 
كل يوم وليلة. 

فإن هم أطاعوا las‏ فمأعلمهم أن all‏ افترض عليهم صدفة فى 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم: وترد إلى فمرائهم. 

فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين alll‏ حجاب)"). 

وفرضت الزكاة على المشهور فى السنة AGEN‏ من الهجرة النبويةء وكانت 
فى مكة قبل الهجرة مطلقة لم يحدد فيها JIU‏ ولا المقدار الذى تجب فيه ثم 
حدد المال الذى يجب فيه الزكاة يعد الهجرة لمن ملك Ad‏ جراما من الذهب 
الخالص وقد حال عليه الحول أى سنة هجرية كاملة أن يؤدى ربع العشر 
وذلك فى زكاة الذهب والورق (الفضة) النقدى("). GĦ‏ وكذلك زكاة الفضة 
وهناك أنواع أخرى للزكاة مثل زكاة الماشية والزروع وير ذلك ولكل منها 
حکمها(٤).‏ 

وقد ذكر الحق جل وعلا مقاب وعذاب مانعي الزكاة يوم القيامة ‏ 
وبشرهم بالعذاب الأليم فى قوله تعالى: يا lel‏ الْذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار 
ole ji‏ ليأكلون أموال التاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله qadi‏ يكنزون الذهب 


)1( ,914 الطراتى فى الأوسط والصغير. 
(؟) رواه الجماعة: البخارى ومسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائى. 


Lal (f)‏ القضة فنصابها مائتى درهم وفيها أيضا ريع العشرء ولا يضم الذهب إلى الفضة فلكل منهما 
تصابء؛ انظر فقة السنة ‏ _ السيد سايق. 


)2( انظر فقه السنة السيد سايق. 
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wim Lig‏ الصور والقبامة الکیرى 


b għu yal‏ سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » يوم يحمى عليها في تار جهنم 
5 بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فُذوقوا ما كنتم 
تکنز ون (التوية: 4 (FO‏ 

TLR rr 
KW (آل عمران.‎ Coed ملو‎ ta di 

وقال Ue‏ دما من صاحب كنز أى مال وجبت فيه الزكاة ‏ لا يؤدى 
زكاته؛ إلا أحمى عليه فى نار جهنم فيجعل صفائح» فتكوى بها جنباه وجبهته 
سبيله: Lal‏ إلى الجنة: Lay‏ إلى النار. 

وما من صاحب إبل لا يؤدى زکاتهاء إلا بطح أى بسط ‏ لها بقاع قرقر 
- المستوى الواسع ‏ كأوفر ما كانت تستن عليه أى تجرى ‏ كلما مضى عليه 
أخراهاء ردت عليه أولاهاء Lis‏ يحكم الله بين عبادم فى يوم كان مقناره 
خمسين آلف سنةء ثم رى سييله؛ إما إلى الجنةء وأما إلى النار. 

وما من صاحب غتم لا يؤدى زكاتها إلا بطح لها بقاع 1,548 كأوفر ما 
تسر و kwalita A gab:‏ کیا ليس فیا مقا امات 
المفرون ‏ ولا جلحاء Y.‏ فرون لها كلما مضى عليه آخراهاء ردت عليه 
أولاهاء حتى يحكم الله بين عياده فى يوم كان مقداره خمسين Call‏ سنة مما 
تعدون ثم يرى سبيله» Lal‏ إلى الجنةء وإما إلى النار. 

قالوا: فالخيل يا رسول الله 

قال: الخيل فى نواصيها . 

أو قال: الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الخيل ثلاثة, 
هى لرجل el‏ ولرجل سترء. ولرجل وزر. 
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Il ase ١‏ 7 اين الإسلاهية 


إسرافيل (عليه السلام) 


فأما التى هى له أجرء فالرجل يتخذها فى سبيل All‏ ويعدها له فلا 
تغيب شيئاً فى بطونهاء إلا كتب alll‏ له أجرا. 

ولو رعاها فی مرج - أى المرعى ‏ فما أكلت من شىء. إلا alli LIS‏ له lg‏ 
Lol‏ ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها فى بطونها أجرا('). وذكر 
ab‏ الحديث. 

$ 3 w 4 5 # 

وقال أيضأ: «من أتاه الله مالا كلم .33 زكاته Via‏ له يوم dela Sl‏ شجاعا 
أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامةء ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ يعنى شدقيه ‏ ثم 
bi US Li were‏ مالل)"). 

ثم تلا هذه الآية: SG Gy‏ اين b ezz‏ بما آتاهم الله من فضله هو حير 


75 3 ۳ 
سس وي‎ Fr oF ew ر‎ 


لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) JI)‏ عمران: (MA:‏ 

فتخيل أيها المسلم وقد وقفت بين يدى الله ولم تؤد زكاة مالك فى الدنيا 
وأنت غير Sie‏ لفريضها وإنما من باب الكسل عن أداء الفرض أو البخل بهء 
وقد تمثل لك الشجاع الأقرع وهو الذكر من الحيات الذى ذهب شعره وكثر ' 
سمه وفوق عينه نكتتان سوداوان»: وقد طوفك يوم القيامة ثم يأخذ بشدقيك 
ويقول لك: آنا Uf JIS‏ مالك( '). 
جهنم ثم تكوى بها جبهتك وجسدك حتى يقضى الله فى أمرك يوم القيامة. 


أما النقود الورقية ستتحول إلى معدنية يكوى بها جسم البخيل بما منع 
ما فرض عليه من BIS)‏ 


)1( رواه البخارى ومسلم وأحمدء والخيل لا زكاة فيها إلا إذا اتخذت للتجارة فالزكاة فى مال التجارة. 


(f)‏ متفق عليه. 
(؟) من أنكر الزكاة مثل من أنكر الصلاة كافر ومثله أيضأ من أنكر أحد الأركان الخمسة أو أى شىء 
سلوم مح الذين بالشرورلة. 
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صاحب الصنور والميامة | LF pdt‏ 


الذي ل بكلمهم الله Yo‏ يكنم anti leg‏ 


-كاتم العلم. 

- المسبل إزاره. 

(gait.‏ سلعته با لحلف الكاذب. 

-المتان. 

المرأة المترجلة. 

-الدايوت (الذى يقر فى أهله الخبائث ). 

-العاق والديه. 

الشيخ الزانى 

اللاك الكداب. 

- الطقير ا مستكبر. مم 
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صاحب sgżadi‏ والقيامة الكبرى 


الذين لا يكلمهم ادنه ولا يركيهم 
يوم القيامك 


خاب وخسر من لا يكلمه اللّه ولا يزكيه يوم القيامة.. 


فمن هؤلاء الخاسرون؟! 
الذين يكتمون العلم: 

قال تعالى: gad Opp‏ يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به Lead‏ قليلا 
Onis Ud‏ في op des‏ )3019 ولا ol‏ الله يوم القيامة ولا بهم وله 
wie‏ أليم > qad eds gh‏ اشتروا Hota!‏ بالهدئ والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على 
النار) (البقرة: .(Wo W£‏ 

قال ابن كثير فى التفسير' وذلك لأنه تعالى غضيان عليهم لأنهم كتموا 
وقد علمواء فاستحقوا الغضب؛ فلا ينظر إليهم؛ ٠‏ ولا يزكيهم: أى لا يثنى عليهم 
ولا يمدحهم بل يعذبهم عذاباً أليمأ». 

وقال أيضا: يعنى اليهود الذين كتموا صفة محمد f‏ فى كتبهم التى 
بأيديهم مما تشهد له الرسالة والنبوة فكتموا ذلك لتلا تذهب رياستهم وما 
كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم فخشوا 
لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتيعه الناس ويتركوهم: فكتموا ذلك على elas‏ 
ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير. 
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إسرافيل (عليه السلام) 
ويدخل فى زمرة هؤلاء العلماء فى كل زمان ومكان الذين علموا ولم 
يعملوا ولم يوضحوا للناس أمور دينهم. 
بلجام من alll flue (Ma U‏ تعالى. 
Cyan Lisl Jia,‏ سكل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة يلجام من Mab‏ 
وهذا تحذير وترهيب لكل alle‏ يكتم Lela‏ علمه اللّه إياه إبتغاه الكسب 
المادى شی الدنيا أو الحوف من الحاكم WTEAT‏ 
ثلاثة لا يكلمهم النه: 
وهناك ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة 
ذكرهم رسولنا BE‏ حيث قال: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا jiu‏ إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم». 
قال أبو ذر ‏ راوى الحديث: يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا. 
وأعاده رسول alli‏ ثلاث مرات. 
قال: المسيلء والمتفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان('). 
وآول هؤلاء الثلاثة هو المسبل الذى يجر ثوبه خيلاء ولا يقصره. وهو 
أمر خاص بالرجل دون المرأة كمد حاء تفص باه کی قوله ii‏ 
«لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثويه بطرأء!(؟). 
وقوله أيضاً: الإسبال فى الإزار والقميص والعمامةء من جر منها Lind‏ 
تخيلاً لم ينظر الله إليه يوم القيامة»(١).‏ 
ala; O)‏ اين ماحة. 
)1( رواه gal‏ 3913 والترمذى وابن data‏ وابن حبان والبيهقى والحاكم يتحوه. 
oly, (f)‏ مسلم فى صحيحه وأحمد فى المستد. )2( رواه البخارى. 


gal alg) (6)‏ داود والنسائى وابن مأاحة . 
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صاحب اتلصئور والقيامة الكبرى 


والإسبال So‏ الثوب من إزارا وقميص للرجل مرتبط بالخيلاء على عادة 
العرب فى الجاهلية؛ والسنة أن يقصر الرجل من ثوبه سواء كان قميصاً أو 
Għ Y [fs]‏ سقط الوب dia‏ دون إرادة die‏ فليس eid‏ 

والتاجر الذى يبيع سلعته بالحلف الكاذب بقوله أيضاً HE‏ «من حلف 
على يمين وهو فيها pole‏ ليقتطع بها مال (opal‏ مسلم» لقى الله وهو عليه 
غضيان».(١)‏ 


والحلف الكاذب من البائع لترويج ويبيع سلعته أمر مشتهر بين التجار فى 

كل زمان» وفيهم نزل فوله تعالى: 
والمنان الذى يمن على غيره بالعطاء والفضل وهو أمر مذموم كما ذم 

الله تعالى قول جهلة الأعراب: 

«يمئون le‏ أن U Bp aT‏ تموا علي إملامكم بل الله يمن عَلَيْكُم أن 
هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» (الحجرات: (WW‏ 

فالمنان هو الذى إذا أسدى معروقاً لغيره يذكره دائماً أنه صاحب فضل عليه. 
' ومن الذين لا يكلمهم alll‏ يوم القيامة رجل منع فضل ماء عن الناس» أى 
طلب die‏ ماء زائد لديه لسقيه فلم يعطه» فيأتى يوم القيامة فيمنع الماء من 
الله عز وجل الذى يرويه يوم العطش الأكبر. 

فال jie‏ فى الحديث الذى رواه البخاری: « ثلاثة لا يكلمهم alli‏ يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم... الحديث» ومنهم: «... ورجل aie‏ فضل cle‏ فيقول الله 
يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلى» كما منعت فضل مالم تعمل يداك». 


)1( متفق عليه.. وأيضاً قوله À8‏ «شلاثة لا يكلمهم alll‏ يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على 
سلعته : لقد għal‏ يها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذية بعد العصر ليتقطع 
[uns‏ مأ لم تعمل يداك». (رواه اليخارى فی صحيحه). 
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ا 1 7 اين الإسلاهية 


إسرافيل (عليه السلام) 

وأيضاً هناك ثلاثة آخرون لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة: 

عن أبى هريرة GS‏ قال: قال رسول Be aU‏ «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
وعائل مستكير».(١)‏ 

فالثلاثة يقومون بأعمال لا تليق بهم من Mali‏ السن والمكانة الاجتماعية. 

فالشيخ وهو الرجل الكبير فى السن وهو أملك لشهوتهء إلا إنه يزنى وهو 
فعل شائن لا يليق بالإنسان خاصة لمن هو فى سنه. 

والملك الكاذب» فهو قد ترقى فى الحكم واعتلى عرش الحكم فأصبح ملكا 
أو رئيساً ولا يليق ولا يجوز له أن يكذب. 

«والعائل المستكبر»: فالعائل هو الفقيرء ورغم فقره الذى يورثه التواضع 
إلا أنه متكبر وهذا لا Gabi‏ يمثله. 

وهناك Last‏ ثلاثة آخرون لا يكلمهم alll‏ ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
وهم: Ghall‏ ئوالديه؛ء والمرأة المسترجلةء والديوث. 

قال Ue‏ : «ثلاثة Y‏ ينظر alli‏ إليهم يوم الهقيامة: العاق لوالديه؛ 31,119 
المتشبهة بالرجالء والديوث».(") 

فالعاق لوالديه. قد JAB‏ الإحسان بالإساءة لمن هم أصحاب فضل عليه 
وقد ربياه صغيراء وقد opel‏ الله jus‏ الوالدين والإحسان إليهما والدعاء لهما 
بالرحمة كما ريياه صغيراء إلا إنه يرد أمر الله إليه فيكون الجزاء يوم القيامة 
من جنس العمل فى الدنيا . 

والإحسان بالوالدين جاء بعد توحيد الله وعبادته. 


)١(‏ رواه مسلم والتسائى فى سننه. 


. رواه أحمد فى المسند والنسائى فى ستنه والحاكم فى مستدركه‎ (f) 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 

قال تعالى # وقضئ ربك ألا تعبدوا | 9 ou!‏ ه وبالوالدين KUL‏ (الإسراء:٣٠).‏ 

وقال تعالى أيضاً: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعسبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا »» (البقرة:47). 

وقال: «واعيدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا» (النساء»٣).‏ 

وفال ال تشر کوا به شيئا وبالوالدين إحسانا» (الأنعام:١6١)‏ . 

وقال: «ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا» (الأحقاف:16). 

عن أنس وغيره أن النبى jis‏ لا صعد pail!‏ ثم قال: «آمين آمين آمين». 

قال: أتانى جبريل فقال: يا محمد رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم صل 
hile‏ فل ral‏ 

فقلت: آمين . 


ثم قال: رغم أنف Joy‏ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له قل 


= 


امن . 

فقلت: آمين . 

ثم فال: رغم أنف de)‏ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة» فل 
آمين. 


فعلت آمين( .)١‏ 


وقال أيضاً «إن الله يوصيكم بآبائكم. إن الله يوصيكم بأمهاتكم...» قا 
(Es‏ 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تمسير سورة الإسراء Ta‏ ورواه أحمد والترمدى TILA‏ 


ees رواه‎ (Y) 
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إسرافيل (عليه السلام) 

ثم تأتى المرأة التى تتشبه بالرجال وهى المترجلة سواء فى الكلام أو 
wlll‏ فطبيعة المرأة النعومة والأنوثة وليس الخشونةء فالمسترجلة ى التى 
تخرج عن طبيعتها التى خلقها الله عليها. 

وأما الديوث فهو الرجل الذى لا يقار على أهله أى امرآته أو ابنته أو 
أخته أو af‏ فالغيرة من شيم الرجال الأحرار أما الديوث فهو صنف مذموم 
من الرجال يرى الفاحشة فى أهله فلا يغفضب بل إنه pols‏ أهله بالفاحشة 
حتى إنه يصبح فى بعض الأحوال قواداً!! وقد حرم الله عليه الجنة. 

فالديوث یری أهل بيته من التساء اللاكى تحت رعايته وفوامته كامرأته 
أو أخته أو بنته ولا يغار عليهن إذا خرجن مثلاً دون حجاب وقد أظهرت 
شعرها وأجزاء من جسدها أو مرتدية الضيق الذى يصف جسدها أو الملايس 
الشفافة التى تصف ما تحتها ونحو ذلك. 
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صاحب الصور والقيامة الخكيرى 


gm A‏ لذ دا mê‏ د مد mê‏ د د نسدد ند د ند د ند ند أ ل ع كك كك رس به )يا !لا 


v9)‏ حول بيه صاحيها ورهدوان الله يوم | لعدامة 


الكبر. 

الغلول. 

الغدر. 

- خصب الأرض. 

-دوالوجهن. 

احتجاب الحاكم عن رعينه. 

L‏ البصق تجاه القبلك. 

- الكدذب فى الحلم والرؤيا. 

- الغنى GEW‏ بيسأل التاس. 

oo الغلول.‎ - 
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صاحب jgiaji‏ والقياهة الكيرى 


ذتوب تحول بين أصحابها ورضوان 
ais!‏ تعالى ورحمنه يوم القيامك 


هناك أصحاب ذنوب من المسلمين يستصغرونها تحجبهم عن الله ورحمته 
يوم القيامةء تبعدهم ولا تقريهمء فى يوم يرجو المرء فيه الرحمة والقرب من الله. 
الكبروالمتكبرون: 

إنها صفة ذميمة تتال المرء فى الدنيا حين يصبغ الله على عبده نعمة 
għama‏ الال أو għauaill‏ الوحاهة pS‏ يها على GIS.‏ الله كه alli‏ 
ويبعثه يوم القيامة فى صورة dings‏ وذليلة أمام الخلق. 

قال 2 «يحشر المتكبرون أمثال الذرٌ يوم القيامة فى صور الرجال؛ 
يفشاهم JI‏ من كل مكان». 

فتخيل أيها المتكبر وأنت واقف بين يدى الله عرياناً ذليلاً ترتعد فرائصك ترجو 
رحمة ربك. وقد بعثك الله مثل الذر الذى هو صغار النمل» فالنمل من الحشرات التى 
لا يعبأ الناس بها ويطؤونها بأقدامهم؛ وكذلك fads‏ بالمتكبر يوم القيامة. 
أبنائهم وهذا أمر يبغضه الله تعالى وهو من جملة الكبر. 

فال ii‏ «أخنع اسم عند alli‏ يوم ألقبامةء رجل تسمى ملك الأملاك»(١).‏ 
)1( رواه البخارى والترمذى. وأخنع أى أصغر. 
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Kya lla Wl اين‎ 7 Il iċ 


Jail pss)‏ (عليه السلام) 

وفى رواية مسلم: Yo‏ مالك إلا الله عز وجل». 

وأيضاً قوله: «أغيظ رجل على الله يوم القيامةء وأخبثه وأغيظه عليه 
رجل كان يسمى ملك الأملاك. لا ملك إلا call‏ 

ومثله من يطلق على نفسه لقب ملك الملوك of‏ شاهنشاه الغادر: والغدر 
من الأفعال المذمومة فى Low!‏ وضى | Pye‏ وهو الذى Y‏ يوكى بوعده وتخيل 
أنك يوم القيامة وقد جىء بالغادر ونصب له لواء مثل راية الجيوش كى يفضح 
بين الحلق, وتكون الراية علد مؤحرته ويقال GULJU‏ هذه غدرة JA‏ 
كان يطاف بالجانى مع جريمته. 

قال Me‏ : «لكل غادر لواء يوم القيامة يرشع لك بمدر Ni (0 Le‏ ولا غادر 
أعظم غدراً من أمير عامة». 

gf‏ أعظم الغادرين هو الحاكم والأمير والخليفة والرئيس إذا غدر لأنه 
يملك القوة والسلطان وه حاحة بك إلى الغدر وعدم الوفاء 93 <9 05 die cis]‏ ومن 
يتولى أمره. 

«لكل غادر لواء 5573 إسته 5 مؤخرتك = يوم القيامة"). 

وقال أيضاً: «إذا جم الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر 
لواء» فقيل: هذه غدرة YAS‏ ابن فلان)"). 


إنها فضيحة يوم القيامة للغادر. 


oly) (1)‏ مسلم وأحمد. (؟) رواه مسلم فی صحيحه. 
olay (f)‏ مسلم فى صحيحه . 
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صاحب الصنور والقيامة الكبرى 
الغصب من الأرض: 
الأرض بكل أنواعها البور والزراعية أعز ما يملك الإنسان ومن أجلها 
يحارب وييذل الغالى والتفيس وتعلن الحروب بين الدول. 


وقد حذر رسولنا BE‏ الشخص أن يأخذ من أرض غيره ولو شبرا أو أقل 


قال ME‏ «من أخن من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 


سيع أرضينء!١).‏ 
الحاكم المحتجب عن رعيته: 


الحاكم أو الوالى أو الرئيس أو الأمير هو الذى يتولى أمر الناس 
ويصرف شؤونهم. ولذلك لا يحق له الاحتجاب عنهم: وبالتالى (abe‏ احتجب 
عنهم عاقبه alll‏ يوم القيامة بأن يحتجب die‏ والجزاء من نفس العمل. 

قال UE‏ «من ولى من أمور المسلمين Lids‏ فاحتجب دون eg‏ 
وحاجتهم: وفقرهم وفاقتهمء احتجب الله die‏ يوم القيامة دون خلته وحاجته 
وفاقته 339 Aco‏ 


وقد أشار النبى f‏ إلى من ولى أمرا من أمور المسلمين سواء الخلافقة 
والرياسة أو الإدارة. فهى رسالة موجهة إلى الجمع إلى المدير فى المصلحة 
الذى يغلق بأيه دون الناس» ورئيس المصلحة الذى يجعل الحجاب دون بابه حتى 
أن دخول الجنة أسهل من الدخول عليه. 

كل هؤلاء نبشرهم باحتجاب الله عنهم يوم لا ينفع منصب ورياسة ومال 
ولا vole‏ يوم القيامة لرب العالمين. 


. رواه اليبخارى فى صحيحه‎ )١( 
. داود وابن ماجة والحاكم بإستاد صحيح‎ gal رواه‎ (Y) 
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إسرافيل (عليه السلام) 
فتخيل أيها المتولى أمرا من أمور الناس وقد احتجب عنهم فإن الله 
يحتحب عنك ويغلق أمامك باب رحمنه يوم القيامة. 
البصق oles‏ القبلك: 
القيلة هى الجهة التى يتوجه إليها المسلمون لأداء الصلاة فى اليوم 
وقد حذرنا رسولنا ME‏ من البصق فى القبلة أو استقبالها بالبول 
والغائط. ووحوب استديارها گی تللى الأمور. 
صاحيهاء!١).‏ 


فتخيل يا من تيصق فى القبلة التى يصلى إليها التاس يوم القيامة وقد 
ردت إليك تلك النخامة فى وجهك Lilie‏ لك على فعلتك. 


من يدعى أنه رأى حلما: 
الحلم تراه وأنت نائم» قد تكون رؤية من الرحمن أو حلماً من الشيطان 
إلا أن البعض يكذب فيما يراه فى الحلمء فيعاقبه الله يوم القيامة. 


قال Be‏ «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين: ولن يفعل. 
ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون» أو يفرون منه. صب فى أذنه 
الآنك يوم القيامة». 


والعقاب لمن يدعى B)‏ رأى فى d alia‏ ولم يره ويكذب فى ذلك عقاب 
عجيب وعظيم. فيكلف pols‏ لا د يستطيع إتيانه. 


(١)رواه‏ البخارى فی صحيحة . 
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صاحب الصئور والقيامة الكبرى 

وكذلك الرجل الذى يستمع إلى حديث قوم دون إرادتهم حتى إنهم يفرون dia‏ 
اقب يسبب الرسناس الذاب.فى آذه dif ŻaLZJI age‏ السزاء من تين الل 
شر الناس يوه القيامك: 

هل تدرى من هو شر الناس يوم القيامة؟: إنه Least‏ أشرهم فى الدنيا. 

إنه ذو الوجهين.. المنافق» يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخر!! 

أخيرنا BE‏ أن ذا الوجهين يكون له لسان من نار يوم القيامة. 

قال BB‏ دمن كان له وجهان فى الدنياء كان له لسان من نار يوم 
القيامةء( O‏ 

وقال أيضا: «تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء 
بوجه› وهؤلاء eda gs‏ 


فلا تفرح يا ذا الوجهين Les‏ تفعله فى الدنياء من الضحك على الآخرين 
بحلاوة لسانك» وحسن منطقك؛ فإن يوم القيامة نال جزاءك وعقابك من 


الخصوص الأخذ من الغنائم التى تخص المسلمين على وجه الخفية وقد توعد 


قال تعالى: ETT TAN‏ ْو يات A‏ 
کل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» JT)‏ عمران: (VV)‏ 

قال أهل التفسير: يأتى من غل بما غل وهو يحمله على ظهره يوم القيامة. 

والغلول Last‏ ليس مقصوراً على الأخذ من غنائم الحرب وإنما يشمل 
)1( رواه البخارى فى الأدب المقرد. والدارمى وأبو يعلى. 
(f)‏ متفق dale‏ 
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إسرافيل (عليه السلام) 
أكل أموال الناس بالياطلء: وهو Ala bi La‏ يعض 653 النفوس dig se sl‏ من 
الموظفين العموميسن من الأخذ من المال العام. 

فال ie‏ لا ألفين أحدكم FLAT‏ يوم القبامة على رفيته يعير له رغاءى 
يقول يا رسولء أغثنى. 

فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلفتك(١).‏ 

و AL‏ مسلم: PL‏ ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رفيته صامت — 
الذهب والفضة ‏ فيقول: يا رسول الله أغثنى. 

فأقول: لا أملك لك lind‏ قد أبلغتك. 

والأحاديث المرهبة من الغلول كثيرة وكلها فى هذا المعنى ومنها. 
يقال له ابن اللتبية على الصدقةء فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدى لى. 

فقام رسول الله SIE‏ على المنبر. 

فقال: ما بال العامل dia‏ على عمل فيقول: هذا ASS‏ وهذا أهدى tis‏ 
أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه؛ فينظر أيهدى al aul]‏ لا؟. 

والذى نقسى بيده لا يأتى أحدكم منها يشىء إلا جاء به يوم الميامة على 
,418 إن كان ا له رغاء. أو يقرة لها خوارء أو شاة تیعر»"). 

فتخيل أيها الموظف أو العامل وفد جشت يوم القيامة يما أخذت من 
الناس من هدايا بسبب وظيفتك وأنت تظن أنها لك حلال وأنك لم تجيرهم 
كما يقولون حلاوة أداء العمل!!. 


)1( انظر مشكاة المصابيح» والحديث فى البخارى ومسلم أيضاً بألفاظل أخرى. 
(Y)‏ متفق عليه. 
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صاحب الصنور والقيامة الكبرى 

أيضا المتسولون السائلون الناس بغير حاجة: ‏ 

ومتاف ملق من الاس Miet‏ الكسول وبال pill‏ دون hole‏ له ق 
ذلك واتخاذ التسول حرفة يجمع منها المال. 

وهذا الصنف من الناس يأتى يوم القيامة وقد أحدثت مسألته للناس 
خدوشاً وجروحاً واضحة فى وجهه. 

قال 3% دمن سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو 
خموشاً أو Lagu‏ فی وجهه. 

قيل: يا رسول All‏ وما يغنيه؟ 

قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب('). 


وفال e‏ «مسآلة الغنى 000 فى وجهه يوم Malli‏ 


6 22 8 


)١(‏ رواه أبو داود والتسائى والترمذى والدارمى وهو حديث صحيح. 
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صاحب الصنور والقيامة الكبرى 


أ عمال yi‏ أ دابا هه gaz‏ ورجروان الله بوم anġli‏ 


— السعى فى حوائج الثاس. 
النيسير على المعسرين. 

-الشهادة فى سبيل اللك. 

-كظم الغيظ. 

الأذان والمؤذتون. 

-الاستفطاروالتوية. 

- الوضوء وفضله يوم القيامة. 

— المشيب فى الاإسلام. QC‏ 
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صاحب geal!‏ والقيامة الكبرى 


الساعون فى حوائج إخوانهم 
ومن qud‏ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 


من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج die alll‏ كربة من كرب يوم 
القيامةء فالجزاء من جنس العمل. 

وكذلك من يسعى فى حاجة أخيه المسلم كان الله فى عونه ومد له يد 
المساعدة يوم لا ينقع مال ولا بنون. 

قال BE‏ دمن نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنياء Ġużi‏ الله die‏ كربة 
من كرب يوم القيامة؛ ومن Fus‏ على معسرء يسر alll‏ عليه فى الدنيا والآخرة: 
ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة. Abily‏ فى عون العبد ما كان 
العبد فى عون أخيه('). 

فالمسلم أخو المسلم وفى عونه دائماً؛ لا يظلمه ولا ينقص من حقه Lind‏ 
وينصره فى كل الأحوال وإن كان ظاما وذلك بالنصح ودفعه عن ظلم الآخرين. 

قال Ue‏ دمن نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله فى الدنيا والآخرة("). 

وقال أيضاً: «المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يسلمه؛ ومن كان فى حاجة 
أخيه. كان الله فى حاجته: ومن فرج عن مسلم 83,5 فرج الله die‏ كرية من 
كربات يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة:(). 


oly) )١(‏ مسلم فى صحيحه. (؟) رواه الييهقى فى الشعب. 
ol) (v)‏ اليخارى فى ALLS‏ 
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إسرافيل (عليه السلام) 

تلك الحقوق التى أوجبها الله عز وجل على المسلم تجاه المسلم. 
لأعدائه ولاسيما غير المسلمين. 

والسعى فى حاجة المسلمين عيادة لله po‏ وجل ينال جزاءه فى الدنيا 
رسول ib all‏ لقضاء حاجة أحد المسلمين. 
فضل الشهادة فى سبيل ais)‏ واللجهاد : 

قالجهاد والرياط (حراسة حدود الدولة الإسلامية) فى سبيل اللّه له 
الأجر العظيم يوم القيامةء فالشهيد فى سبيل الله يغفر الله ذنوبه عند خروج 
أول قطرة من edibles‏ ويرى مقعده فى الجنة ويجار من عذاب القبر ومن 
الفزع الأكبر يوم القيامة» ويوضع على رأسه تاج الوقار. ويشفع فى سبعين من 


أهله. 

كل ذلك الفضل للشهيد ذكره الرسول BE‏ فى قوله: «للشهيد عند اللّه 
ست خصال»: 

- يغفر له فى Sol‏ دفعة. (أى من دمه) 

- ويرى مقعده من الجنة. 

- سا من عذاب القير. 

- ويأمن من الفزع الأكبر. 

- ويوضع على رأسه تاج الوقار, الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. 

- ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. 

- ويشفع فى سبعين من أقربائه('). 


)١(‏ رواه الترمذى وابن ماجه وإستاده صحيح. 


http://www.al-maktabeh.com 190 


صاحب الصئور والقيامة الكبرى 


والمرابط فى سبيل الله هو الذى يتولى حراسة حدود أرض الإسلام من 
الأعداء وعلى gall‏ وله مضل المجاهد فى سبيل All‏ 

قال َة : dol‏ يوم خير من صيام الدهر؛ ومن مات مرابطا فى سبيل 
الله أمن من الفزع الأكبر» وغدى عليه برزقه وريح من diol‏ ويجرى عليه أجر 
das ati‏ العا اللّه»(١).‏ 
بدلا من الدم 9 بقاء لون الده على < حاله als,‏ وساء على صدرمه MW‏ بك 
FT‏ عز وجل. 

فال : «والذی تفسى بيدهء لا يكلم أحد فی سييل allt, allt‏ أعلم يمن 
يكلم فى سبيلهء إلا cle‏ يوم القيامة اللون لون الدم: والريح ريح المسكء1'). 

وقال ابرم حجر رحمه الله فى فتح البارى: «قال العلماء: الحكمة من بعثه 
كذلك أن يكون dan‏ شاهد بفضيلته ببذله نفسه فى طاعة al‏ تعالى». 
كظم الغيظ والعطو عن الناس عند المقدرة: 

من الأمور التى يحبها الله ورسوله BE‏ أن يكظم المؤمن غيظهء ويشمل 
هذا الكظم للغيظ العفو عن الناسء وقد ذكر الله الكاظمين الفيظ والعافين 
ورضوان الله و 
dis‏ »الل بوه في MIETET JIE az‏ 
alli;‏ يحب المحسنين» JI)‏ عمران: (LL ١17‏ 


)١(‏ رواه الطيرانى وإسناده صحيح. 
(۲) رواه اليخارى فى صحيحه: وجاء فى رواية الترمذى والنسائى «ومن جرح فى سبيل الله أو نكب 
AS‏ فانها لجىء يوم القيامة كأغزر La‏ كانت لونها الزعفران وريحها المسك». 
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إسرافيل (عليه السلام) 

هكذا يكرم الله هؤلاء المؤمنين على رؤوس الأشهاد فضلاً لهم فى الآخرة. 

قال UF‏ : «من كظم غيظاً وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة حتى يخيره فى أى الحور العين شاءء!'). 

وقد اشترط الرسول Be‏ فى الحديث السابق أن يكون كاظم الغيظ قادر 
على رد العدوان أو الأذى الذى تعرض له «وهو يقدر أن ينفذه». 

وقال HUE‏ «من كف غضبه كف الله dic‏ عذابه ومن خزن لسانه ستر الله 
14550 ومن اعتذر إلىّ قبل الله عذرهء("). 

وورد فى الآثار: يقول الله تعالى: يا ابن آدم اذكرنى إذا غضبت؛ أذكرك 
إذا غضبت؛ فلا أهلكك فيمن ttle‏ 

وقال أيضاً: Ler‏ تعدون الصّرعة فيكه؟ 

قلنا: الذى لا تصرعه الرجال. 

قال: لاء ولكن الذى يملك نفسه عند الغضب(). 

عن أبى ذر كله قال: إن رسول الله BE‏ قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو 
قائم فليجلسء فإن ذهب die‏ الغضب Wy‏ فليضطجعء!".. 

وقال أيضاً: «إن الغضب من الشيطان: وإن الشيطان GR‏ من النارء وإنما 
tabs‏ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاء(١).‏ 

وقال أيضاً: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه ملأ الله جوفه Lisl‏ 
وإيماناء ومن ترك لبس ثوب جمال وهو قادر عليه؛ كساه الله حلة الكرامة. 
ومن توج ali‏ كساه.؛ تاج الما" . 


)1( )214 الترمذى وأبو 3914 . )1( gif ole,‏ يعلى وفى إستاده نظر. )( رواه این crt!‏ حاتم 
)£( ,919 البخارى ومسلم 9,539 ابن كثير فى نفسيره للاية ٠١١‏ سورة آل عمران. 
)0( رواه أحمد فى المسند. (1) رواه أبو داود. (۷) رواه gal‏ داود . 
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صاحب الصئور والقيامة الكبرى 
الغيظ والعفو عن الناس من مقامات الإحسان ولذلك قال تعالى: 
«والله يحب المحسنين» JT)‏ عمران: (Mt‏ 
وقال أيضا : ثلاث أقسم عليهن» ما نقص مال من صدقة وما زاد alli‏ 
عبداً بعفو إلا pe‏ ومن تواضع لله رفعه (Malli‏ 
وقال أيضاً: من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف 
عمن ظلمه» ويعط من حرمة؛ ويصل من قطعهء["). 
المستغمرون aga gill‏ والنانبون: 
قال only AL‏ إذا فعلوا فاحشة أو qalb‏ أنفسهم ذكروا all‏ فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر يغفر الذنوب bY‏ ولم يصروا على ما فعلوا وهم Go poles‏ 
JI)‏ عمران: .(f0‏ 
هكذا يكون حال المؤمن إذا أذنب أو فعل شعلا alll qas i:‏ جیب 
ويستغفر من 1098 أى يتيع الذنب توبة واستغفارا. 
عن أبى هريرة BE‏ عن النبى A‏ 
قال: «إن رجلا أذنب Lad‏ فقال: رب إنى أذنبت ذنباً فاغقر لى. 
فقال الله عز وجل: عبدى عمل Lid‏ فعلم أن له U,‏ يففر الذنب ويأخذ 
به قد غقرت لعبدى. 
ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب إنى عملت ذنياً فاغفره. 
فقال تبارك وتعالى: ale‏ عبدى أن له U,‏ يغفر الذنب ويأخذ به قد 
غفرت لعبدى. ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب إنى عملت ذنباً فاغفر لى. 
فقال الله عز وجل: «عبدى علم أن له pais U,‏ الذنب ويأخذ dy‏ أشهدكم 
أنى قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء") Għ‏ ما دام يتوب ويقبل الله توبته. 
)1( انظر تفسير ابن كثير ج dk‏ (؟) أخرجه الحاكم فى مستدركه. 


IT (v)‏ أحمد فى المسئد والبخارى فی صحيحه. 
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إسرافيل (عليه السلام) 


وروى أهل السنن عن أبى بكر يفيه آنه سمع رسول الله BE‏ قال: Lan‏ من 
رجل يذنب ذنباً فيتوضاً ويحس الوضوء فيصلى ركعتين فيستغفر الله عز وجل 
إلا غفر deal‏ 

وفى الصحيحين قوله أيضاً: من توضاً نحو وضوتى هذا ثم صلی ركعتين 
لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من CAS‏ 

وقال أيضاً: عليكم بلا إله إلا alll‏ والاستغفار, فأكثروا منهاء فإن إبليس 
قال: أهلكت الناس بالذنوبء وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفارء Lela‏ رأيت 
ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم يهتدون»!'). 

ومن شروط قبول التوبة عدم العودة وعدم الإصرار عليها والندم على 
فعل الذنوب والمعاصى التى فعلها العبد التائب لولم يصروا L b‏ فعلوا وهم 
يعلمون» 

(آل عمران: (Vo‏ 

قال يَلِ: Len‏ أصر من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين مرة)"). 
الملقسطون والميسرون: 

القسط هو العدل: والعدل فى كل شىء مرغوب فيه:؛ قالعدل أسا 
All!‏ وهؤلاء المقسطون على منابر من نور يوم القيامة فرحين بما قاموا به من 
Jute‏ فی الدنيا. 

قال 286 «إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن 
عز وجلء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا A),‏ 


)1( قال الترمذى حديث حسن:؛ رواه مسلم عن عمر بن الخطاب BS‏ أقه مرفوعا وفيه...»... ثم أشهد أن 
لا إله إل alli‏ وحده لا شريك له وأشهد أن Ode, (ieee‏ ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمائية 


يدخل من أيها شاء». (۲) رواه الحافظ gil‏ يعلى وفيه ضعف فى الستد . 
(؟) رواه gil‏ يعلى الموصلى فى مستده ورواه gal‏ داود والترمذى والبزار فى مستده ينحوه. 
oly) )٤(‏ مسلم فى صحيحه . 
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ومن يمسّر على puree‏ تجاوز الله die‏ يوم القيامةء والمعسر هو من عجز 
عن الوفاء يما عليه من دين مستحق. 

عن أبى هريرة BEN ul By BS‏ قال: «كان رجل يداين الناسء DISA‏ 
يعول لفتاه! إذا أتيت or‏ جاوز ide‏ لعل alli‏ أن يتجاوز عنأ. 

قال« قلمى الله فتجاوز aie‏ 

وتلك dua B‏ يرويها الرسول الكريم led‏ عن Je)‏ كان يداين gull‏ أى 
قرض الناس وله ديون فى رقابهم قد استحقت عليهم» فكان يقول لفتاه أو 
وكيله الذى أرسله لجمع ما له عند التاس: إذا أتيت معسرا تجاوز die‏ لعل 
alli‏ يتجاوز lie‏ 


فقد أراد الرجل أن ينال عفو الله ورحمته يوم القيامة بفعله هذاء وقد 
استجاب alli‏ له فتجاوز die‏ يوم اللقاء. 

وقد جاء ذكر هذا الرجل فى حديث آخر أنه لم يعمل خيراً قط فى 
حياته سوى ذلك الفعل وهو التيسير والعفو عن المعسرين. 

قال 8 oh‏ رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين yall‏ فيقول 
لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسرء وتجاوزء لعل الله يتجاوز عنا». 

Lela‏ هلك قال: هل عملت خيراً قط؟ 

قال: لاء إلا أنه كان لى غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت 

قال اللّه: قد تجاوزت (alia‏ 

وكذلك البائع الذى يتعامل مع الناس JS‏ أطيافهم غنيهم وفقيرهم وقد pring‏ 
على الموسر وأنظر المعسر عن السدادء كان جزاؤه وثوابه العفو يوم القيامة من ALN‏ 
)١(‏ متفق عليه. () رواه النسائى واأبن حبان والحاكم بإسناد صحيح. 
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إسرافيل date)‏ السلام) 

عن Opi]‏ مسعود وة عن رسول لله ی ورجل olii‏ الله مالا فُمال له: 
ماذا عملت فى الدنيا؟ 

flas‏ : ما عملت من شىء يا رب إلا AGT‏ أتيتنى مالا : فكنت أبايع الناس»: 
وكان خلقى ‏ أى أخلاقه فى البيع ‏ أن أيسر على الموسر وأنظر المعسر. 

قال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدى(١).‏ 

فتخيل أيها التاجر وقد يسرت فى بيعك وشرائك على الموسر وعلى 


المعسرء على الناس كلهم وأنت واقف بين يدى الله يوم القيامة يسألك عن 
عملك: فذكرت af‏ ذلك. فكان عفو الله وتجاوز عما فعلت من ذنوب وخطاياء 


وأدخلك حدنك . 
الأذان والمؤذنون: 


المؤذنون المحتسبون الأجر من all‏ تعالى هم أطول الناس أعناقاً يوم 
dal wall‏ فهم يرفعون أفضل الكلمات» ويدعون الناس إلى خير الأعمال 
وأفضلها فى أوفاتها. 

قال ME‏ «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». 

وطول Gieli‏ دليل على جمال الشكل والصورة والرفعةء والمؤذن GAT‏ بذلك 
من غيره» فهو يدعو الناس للصلاة وينال الثواب كل من استمع له وأدى الصلاة 
من الإنس والجن. ۰ 


قال 32 «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له 
يوح القيامة)('). 


بل إن الدعاء بعد الأذان RIED‏ بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة 


olay (1)‏ الحاكم فى مستد ركه باستاد صحيح. 
)7( رواه اليخارى گی صعجيحةه كتاب الأذان. 
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توجب شفاعة النبى Be‏ كما روى ذلك البخارى فى صحيحه عن رسول الله AW‏ 

وكان BE‏ يقول لمن سمع الأذان أن يردد La‏ يقوله المؤذن. 

قال عل : «إذا سمعتم التداء ‏ أى الأذان ‏ فقولوا مثل ما يقول المؤذن('). 
الشيب فى الاسلام: 

الشيب والمشيب هو بياض شعر الرأس لكبر ا مع التقوى والإيمان 
كما قال يلد «من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورا يوم القيامةء( '). 

وأيضاًء «من شاب فى سبيل الله كانت له lagi‏ يوم القيامةء!!). 

وقد نهى BE‏ الذى شاب شعر رأسه أو لحيته أن ينزع هذا الشيب DI‏ 
هذا الشيب نور له يوم القيامة. 

فقال He‏ «لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة. ومن شاب شيبة فى 
الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة:؛ ورفع بها (eta ys‏ 

وقال: «الشيب نور المسلم؛ فمن شاء فلينتف 95 eo‏ 

وأيضاً: «الشيب نور المؤمن. لا يشيب رجل فى الإسلام إلا كانت له بكل 


6 «do 53 Las ورقع‎ yw مث يبه‎ 


)١ )‏ قال $e‏ : «من فال حابن عع القداء: : اللهم رب هذه الدعوة Lalzji‏ والصلاة القائمة ات ا 
الوسيلة والمفضيلة وابمثه TRU 000 lt‏ وعدته» حل له شفاعتى يوم القيامة». رواه البخارى 
فی صحيحة . 


(؟) رواه البخارى فى صحيحه. )1( رواه الترمذى والنسائى. 
)£( رواه أحمد والترمدتى فى سننه والنسائى وابن حبان. 

)0( رواه أبن حبان بسند حسن. وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة. . 
aly) (V) (1)‏ البيهقى فى الشعب والألباني فى السلسلة الصحيحة. 
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إسرافيل (عليه السلام) 

الوضوء وفضله يوم القيامك: 

الوضوء طهارة يوم لل المسلم للدخول فى الصلاة ٠‏ فهو طهارة مائية 
تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين لموله تعالى: Ly‏ أيه B ۳٣ pil‏ 
فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا Reyer‏ وأيديكم إلى المرافق l pm‏ برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين *» BLU)‏ 1(« 

وقال 8B‏ «لا يقبل alll‏ صلاة أحدكم إذا أحدث. حتى يتوضا'). 

وعن فضل الوضوء قال Ee‏ «إذا توضأ العبد فمضمضء؛ خرجت 
وجهه. خرجت الخطايا من وجههء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه؛ فإذا 
غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه: Isha‏ 
رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. 

ثم كان مشية إلى المسجد وصلاته نافلة» (زيادة فى (festa jali‏ 

وقال أيضا: «إن الخصلة الصالحة تكون فى الرجلء يصلح الله بها عمله 
كلهء وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتيقى صلاته له نافلة»(0). 

وقال أيضا: Who‏ أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات». 

فقالوا: بلى يا رسول اللّه. 

قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وكشرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرياط؛ فذلكم الرباطء فذلكم الرباط»!(؟). 
(١)رقاه‏ الشيخان وأيو داود والترمدى. 
(؟) رواه مالك والنسائى وابن ماجه والحاكم. 


(f)‏ رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى فى الأوسط. 
)٤(‏ رواه مالك ومسلم والترمذى والنسائى. 
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صاحب الهنور والميامة الكبرى 


وقال أيضا: «إن أمتى يدعون يوم القيامة IA‏ محجلين من أثر 


Cag gute gl 
. يتوا بعد‎ 


قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول اللّه؟ 


قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل od‏ محجلةء بين ظهرى خيل ed) ead‏ 
آلا يعرف خيله؟ 

قالوا: بلى يا رسول اللّه. 

قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوءء Lis‏ فرطهم على الحوض. 


peace rene ag!‏ فأفول: سحقأ سحقاء('). 


فالوضوء علامة يعرفنا بها النبى ME‏ يوم القيامة. يعرف به JS‏ من جاء 
بعده ولم يره شريطة ألا نبدل دينه أو نبتدع فيه ما لم ينزله الله ag pe‏ 
فالعبرة باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه AME‏ ولهذا يأتى أناس من 
أمة النبى ME‏ يوم القيامة كى يشريوا من الحوض؛ فتقف الملائكةٍ حائلاً أمامه 
دون الوصول إلى الحوض. فيراهم الرسول SE‏ ويعرفهم من أثر الوضوء فيقول 
لهم: هلم إلى 


فتقول له الملائكة: إنهم بدلوا بعدك. 


)١(‏ رواه اليغارى فى صحيحه كتاب الوضوى والغرة هى لمعة بيضاء فى جبهته والتحجيل هو بياض 
ونور فى قدم المتوضىّ. وأصل التحجيل بياض يكون فى ثلاث فوائم الفرس. 

09 رواه مسلم فی صحيحة؛ وليزادن أى ليبعدن من الملائكة؛ وبهم أى سود وفرطهم على الحوض: أى 
آتقدمهمء وسحقا أى يعدا وأول هذا الحديث «عن أبى هريرة BB‏ أن رسول الله BE‏ أتى المقبرة فقال؛ 
قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول Salll‏ قال: أنتم أصحابى... الحديث. 


109 


ا Il‏ 7 اين الإسلاهية 


إسرافيل (عليه السلام) 

أى أضافوا فى الدين بالبدعة وأنقصوا منه أيضاً وفعلوا آلاف الحيل مع 
من اتبع سنة النبى SHE‏ وتمسك بها كما يحدث فيمن يتمسك بالسنة التبوية أو 
تعاليم الإسلام عموما فى Like)‏ 89 كل زمأن. 

فيقول لهم الرسول 886 سحقاً. سحقاً أى بعداً بعداً. 

فيحرمون من الشرب من حوض النبى ES‏ الذى من شرب منه شربة لا 
يظمأ بعدها أبداء وتكون تلك مقدمة لعقاب من يدل الدين والسنة النبوية 
Lay Sits‏ أيضاً. 

فتخيل يا عبد alll‏ هذا المشهد من هؤلاء المبدلين لدين alll‏ وسنة رسوله ME‏ 
وإياك أن تكون منهم. 

وعن علامة المسلمين الذين يأتون بعد النبى HE‏ وهم من سماهم DISA:‏ 
التحجيل من أثر الوضوءء والتحجيل هو بياض مثل النور يكون فى أقدامهم. 

قال Be‏ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوءء!!). 

وقال أيضاً: «أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأنا أول من يؤذن 
له أن يرفع رأسه» فأنظر إلى ما بين يدىء فأعرف أمتى من بين الأمم» ومن 
خلفى مثل ذلك؛ وعن يمينى مثل ذلك وعن شمالى Jia‏ ذلك. 

فقال الرجل: يا رسول call‏ كيف تعرف أمتك من بين الأممء فيما بين 
نوح إلى أمتك!. 

قال: هم غْرْ محجلون من أثر الوضوءء ليس أحد LUIS‏ غيرهم» وأعرفهم 
أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم: وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم"). 

هكذا كان فضل الوضوء فى الدنيا سلاح المؤمن ومغفرة الذنوب» وفى 
يوم القيامة نور يعرف به النبى HE‏ أمته وينالون به شفاعته ويشربون من يده 
الشريفة شرية هنيئة من حوضه كما ذكر ذلك لنا صلوات ريى وسلامه عليه. 


200 


http://www.al-maktabeh.com 


صاحب الصور والقيامة الكبرى 


ax‏ يظلهم الله فى ظيله يوع القيامة 


ala Xi‏ العادل. 

-شاب Ltd‏ فى طاعة الله۔ 

- رجل قلبه معلق فى المساجد . 

- المتحايون فى اللك. 

- من رفص كبيرة الزنا مخافة AL‏ 


- من ذكر الله خاليأ Cucled‏ عيناه. 
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يوم لا ظل إلا ظل انه Thad‏ والدذين يظاهم 
النه تعالى بظله يوم القيامه 


ذكرنا أن الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة ويفيض العرق منهم 
كالأنهار حتى إن الكثيرين يغرقون فى عرقهم من كثرة ذنوبهم وأعمالهم السيئة 

وهناك من العياد من يكونون فى أمان وطمئنينة من ذلك الهول الكبير 
ag,‏ ایا Cum‏ وكرثون فی JB‏ خرش ارجم جل وعلا سين لا يكون هناك 

فمن هؤلاء الذين ينعم الله عليهم بذلك الفضل العظيه؟ 

ذكرهم الحديث الصحيح الدى olay‏ اليخارى ومسلم فى صحيحيهما وهم 
فقال Mi‏ 

Laie الامام العادلء وشاب‎ wall, له ظل إلا‎ 592 alla کی‎ alli يظلهم‎ da un 
فى عبادة ربهء ورجل 418 معلق فى المساجدء ورجلان تحابا فى الله اجتماعا‎ 
ورحل طلبته امرأة ذات منصب وحمال فمال: ایی أخاف‎ idle La 433 عليه‎ 
يمينه؛ ورجل ذكر‎ GAD الله ورجل تصدق أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما‎ 
olive الله خاليا قفاضت‎ 


)۱( متفقق dle‏ واللفظ للبخارى فی dm Lo‏ وفى dla)‏ للبخارى«كتاب الزكاة».. إمام عادل وشاب 
tr? Li‏ عيادة اللّه. .. الحديث» رفم £ 
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وأول من يتظلل بظل الله يوم القيامة الإمام العادل؛ والإمام هو الحاكم 
الإمام فسدت الرعية وكثر المساد والممسدون فى دولته ويلاده› وأصبح عهد 
حكمه عهد الفساد فی كل شىء.: Lal‏ إذا Suc.‏ فالخير يعم الجميع. 

والرحل AR) iri‏ شاب نشا فى طا بة alli‏ وعيادته. وذكر الشياب لأن 
الشباب فتوة وإقدام على الدنيا وملذاتها وهم كثيرو العصيان وعدم الطاعة. 
فإذا كان الشباب طائعا لله عابدا cd}‏ كان يوم القيامة فى ظل عرش الرحمن. 
وذكر أيضاً أن هذا الشاب قد نشا فى طاعة الله منذ نعومة أظفاره؛ أى فى 
أسرة طيبة متدينة تعرف حقوق الله وتقيم أركان الإسلام. 

والثالث: رجل 443 معلق فى المساجد. أى Ghas‏ الفروض فى أوقاتها 
حيث GAL‏ عليها فى tell!‏ فإن المساجد cal)‏ وهى بيوت الله وحق على 
الله أن يكرم ضيوفه»ء فيكونون فى ظله يوم القيامة وذكر هنا أن ذلك الرجل 
هو الذى تعلق قلبه وحيه بالمساجد. ومن تعلق قلبه بشىء أحبه وأخلص AY‏ 
فهذا الرجل إذا خرج من المسجد حزن لخروجه وإذا عاد إليه فرح لرجوعه: 
لأن قلبه الذى يحيا به معلق فى المسجد . 

والرابع: رجلان تحابا فى cf alll‏ كان حبهما لبعضهما ابتغاء مرضاة 
alli‏ وطاعته فهم على منابر من نور يغبطهم النبيون. 

قال alli Oh : ie‏ يمول يوم القيامة: ين المتحايون tiles‏ اليودح أظلهم 
فى ظلى يوم لا ظل إلا Mls‏ 

وقال Laut‏ إن المتحابين فى الله فى ظل العرش)"). 

والخامس: dics Joy‏ امرأة فاجرة ذات منصب وجمال fie‏ امرأة 


)1( رواه مسلم فى صحبحة . 
olay (1)‏ الطيراتى فى الكبير وأحمد فى المسئد وابن حبان گی صحيحه والحاكم فى مستدركه . 
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العزيزء لكنه لم ينصح لها ولم يلب رغبتها وقال لها: إنى أخاف الله أى الذى 

فكان جزاء عمله أن يظله الله بظله يوم القيامة. 

فقد اقتدى هذا الرجل بيوسف ليخ حين راودته امرأة العزيز وهى ذات 
منصب وجمال عن نفسه فقال لها إنى أخاف al‏ 

ومثل هذا الرجل لقوله تعالى: ولا تقربوا ail op‏ كان فاحشة وساء 
oh‏ (الإسراء: (TV‏ 

وقال Lan HE‏ من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها 
رحل کی رحم للا بحل لے( . 

والسادس: رجل تصدق بصدفة فأخفاها حتى عن يده اليسرى ايتغاء 
رضوان MIT‏ 

alike يتقبل الصدقة وإن كانت قليلة شريطة أن تكون من حلال‎ alia 
28 طيب لا يقبل إلا طيباًء قال‎ 

«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. ولا يصعد إلى الله إلا طيب؛ فإن الله 
يتقبلها بيمينهء ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل». 

وقد أخيرنا ME‏ على زمان يطوف الرجل بصدقته على الناس فلا يقبلها 
dal‏ وذلك حاصل فى زمان المهدى المنتظر وعيسى ابن مريم OSE‏ حيث يعم 
الخير والرخاء فلا حاجة للناس بالصدقات. 

قال fi‏ «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من 
cts AS‏ ثم Y‏ لخد أحداً يأخذها منك؛ ویری الرحل الواحد da ii‏ أربعون امرأة 
يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء(١).‏ 


(V)‏ متفق عليه. 
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وقال أيضا: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم JU‏ فيفيض» حتى يهم رب 
المال من يقبل صدقته: وحنى بعر (dus‏ فيقول الذى 2 dic‏ عليه: لا أرب Ye‏ 

زاء وق ةا dala‏ يأتى عليكم زمان د يمشى الرجل بصدفته: قلا A‏ من 
يقبلهاء يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا حاجة لى بهاء("). 

والسايع: Joy‏ ذكر الله LIL‏ ففاضت عيناه من خوف الله وخشيته 
lela‏ قى رة 4149 الحض على الذكر بعيدا عن ull‏ خوفاً من الرباءء 
وقد cle‏ فى الحديث القدسى عن رب العزة: قال RE‏ 
وإن تقرب إلى يشير تقريت iF‏ وان تعمرب إل ذراعاً تقر بت اله lel‏ 
Gl Oly‏ دمشی أتيته ag yas‏ 

وهناك نماذج أخرى من الناس يظلهم الله فى ظله يوم القيامة غيم 

فال HAD) kun‏ أنظر سبوا أو وصح (die‏ أظله الله گی Ce) atts‏ 

وأيضا قوله: «من نفس عن غريمه أو محا die‏ كان فى ظل العرش يوم القيامة»[*). 

وبالجملة فإن alll‏ فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه كما pla‏ 
فى الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه : «من نفس عن مؤمن كرية من كرب 
الدنياء نفس الله die‏ كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يسر على معسر. > لسر 
alli‏ عليه 179 Lous}‏ والآخرة, ومن ستر مسلما سثره AT)‏ گی Loud‏ والآخرة. 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه». 

وليس أكبر من كرب الآخرة أن يجد المرء نفسه تحت وهج الشمس 
وحرارتها لا يقيه عنها شىء إلا ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. 


)١(‏ متفق عليه. )( متفق عليه. (؟) متفق عليه. 


oly) )٤(‏ مسلم فی صحيحة . (6)رواه أحمد والدارمى فى سننة وإسناده صحيح. 
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wt Lue‏ الصتور والقيامة الكيرى 


wee ee eee eee i ee ai qy e a see ee ee Gp eee eee eee i 


وجادت كل نفس ġibu aan‏ وشهد 


— يوم تشهد عليهم: ألسنتهم» وأيديهم» وأرجلهم 
وأبصارهم وسمعهم يوم القيامة. يما كانوا 
يعملون. GO‏ 
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وجاءت كل نمس معها سائق وشهيد 


تأتى كل نفس يوم القيامة معها سائق وهو من الملائكة يسوقه إلى 
الحساب والشهيد هو عملهء فال ابن عباس رة إن السائق الملك والشهيد 
الإنسان نفسه يشهد على نفسه وبه؛ وفيل ملك يسوفه وملك يشهد عليه 
بأعمالة għażil qa king‏ ادن ررر AL‏ 
ويخبرنا الحق جل Meg‏ بحضور الملك الموكل بعمل ابن آدم ليشهد عليه 
يوم القيامة وهو القرين الموكل به قال تعالى: JE SD‏ قرينه هذا ما لدي عتيد» 
(٣ 33)‏ 
قال مجاهد هذا كلام الملك السائق يقول هذا ابن آدم الذى وكلتنى به قد 
أحضرته. وقد اختار ابن جرير أن يعم السائق والشهيد هذا SI‏ فعند ذلك 
يحكم الله تعالى فى الخليقة بالعدل ويقول: «ألقبا في جهنم كل jib‏ عنيد) 
(ق: (Yt‏ 
any‏ ما لتر a‏ لم ال هخ قي في لاب 
الشديد» (ق: 76 ): 
أى الذى لا يؤدى ما عليه من الحقوق ولا صلة ولا A Stee‏ وقال قتادة 
«معتد» فى منطقه وسيره وأمره ومريب أى شاك فى opal‏ لمن نظر فى opal‏ 
وأشرك بالله ضعبد معه غيره من الأوثان والأنداد(١).‏ 


)1( انظر تفسير ابن كثير للآية سورة ق. 
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قال اة: يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم SUM‏ بكل جبار 
عنيد ومن جعل مع alli‏ إلها آخر ومن فقتل نفسا بغير نفسء فتتطوى عليهم 
فتمدفهم ھی غمرات جهنم»['). 


a % @ 


. أحمد فَى المسيند‎ 919) O) 
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شهادة الألسنة والأيدى والأرجل وغيرها 
على الانسان يوم العيامة 


- O +f ہے @ من‎ 


قال تعالى: يوم تشهد gale‏ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» 
(النور: (YE‏ 

وقال أيضاً: ايوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بم 
كانوا يكُسبون» (يس: 10( 

وقال أيضاً: «وبوم يُحْسَرٌأعْدَاء الله إلى Di ji‏ » حَمَئ إذا ما 
جاءوها شهد عليه سمعهم وأبصارهم وجاودهم بما كانوا يعملون > وقالوا لجلردهم 
لم شهدتم عليتا ii ll PU‏ الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم Ji‏ مر وله 
ترجعون ae‏ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 
ولكن طننتم أن الله لا يعم كثيرا L‏ تعملون » وذلكم ظنكم الذي (b‏ بريكم 
Say‏ فأصبحتم من الخاسرين) (فصلت: ١5‏ 175). 

dil‏ يوم الشهادة وصدور الأحكام التى لا تقبل النقض: ولأنها محاكمة 
عادلة تكون الشهود من أهم عناصر تلك المحاكمة حين ينكر المرء كعادته 
ما افترفته يداه وجوارحه. 

وحينئذ يأمر المولى عز وجل جوارحه بالشهادة فتنطق عليه بالحق. 

ولاشك أن شهادة الجوارح تكون على الإنسان الكافر الفاجر الذى يكذب 
Ly‏ جاءت به صحيفته Sing‏ ما فعله من جراثم وذنوب وخطايا فى الدنيا 
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ولذلك قال تعالى: 

«ويوم يحشر أعداء اله إلى التار فهم يوزعون $ حت إذا ما جاءوها شهد عليهم 
Laoag ose os‏ يعمو 4 o‏ | 

فحين يساق هؤلاء المجرمون إلى Lill‏ ينكرون ما فعلوا ويجادلون كعهدهم 
فى الدنيا وحينئذ يشهد عليهم ثلاثة من أجسادهم: 

١‏ ب سمعهم. 

۲ - أبصارهم. 

$ جلودهم. 

يشهدون عليهم Le:‏ قدموه ولا يكتمون شيئأ وحينها يسأل هؤلاء المجرمون 
هؤلاء الشهود وخاصة الجلود التى سوف تتعذب ويذوق من خلالها الكافر 
والعاصى العذاب فى جهنم فيقول لها : (al‏ شهدتم علينا؟! 

فتقول الجلود لهم: أنطقنا الله الذى Għall‏ كل شىء وهو خلقكم أول مرة 
وإليه ترجعون: 


تسألونى عن أى شىء ضحكت5. 


قالوا: يا رسول الله من أى شىء ضحكت؟ 


قال He‏ عجبت من مجادلة العبد ريه يوم القيامة يقول أى ty‏ اليس 
وعدنسى Y‏ تظلمنى5. 


قال: بلى. 
فيقول: فإنى لا أقبل عل شاهدا إلا من نفسى. 


فيقول: abil‏ تبارك وتعالى: أو ليس كفى بى شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ 
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فال: فيردد هدا الكلام Ailsa‏ 

قال فيختم على فيه أى فمه ‏ وتتكلم أركانه يما كان يعمل. 

فيقول: يعدا لكن وسحقا فمنكن كنت أجادل!١).,‏ 

وهكذا يكون الإنسان المجادل عاصى الله تعالى فى الدنيا يكون فى 
الآخرة يعتمك أن حداله سوف dadi‏ أمامف ويا إيته اعترف dus‏ وتمصيره 
API‏ ورب العيادء لكن النمس الأمارة بالسوء مازالت مسيطرة عليه وتأبى إلا أن 
تأخذ إلى جهتم ويس المصير. 
الأرض الفسادء ونطق بصرك بأنه اطلع وشاهد ونظر إلى ما يفضب الله ولسانك 
وقد شهد عليك Ly‏ تكلمت من غيبة ونميمة والفاظ فاحشة وشتائم وسب لأعراض 
الناس وشهادة زور وقول غير الحق والاستهزاء بعباد الله الصالحين. 

وتخيل يديك وقد أنطقهما alli‏ بما bis‏ وفعلتا وامتدتا إلى الحرام من 
Jis-al,JSI‏ القاسن بالفاظل من رة وسبرقة لأموال dies ali JI‏ الله 
واستحلالك لهده الأموال. 

وتخيل جلدك GID‏ سيحرق فى النار وتشعر من IWS‏ بألم العذاب 
onic‏ يشمت عاك آنا مما تاك اله gtd (SUL‏ غل وسوف cried‏ 
معى فى النار؟ 

فيقول: لك لا حيلة لى فى ذلك لقد أمرنى الله عز وجل فنطقت بالحق. 

لقد صد الكافرون عن سبيل alll‏ فى الدنياء واستمع إليهم ضعاف 
الدين اتيعوهم وساروا على خطاهم قد تنكرو! لما قالوا ولمن أتيعهم وساعتها 
))(,919 ابن أبى حاتم ومسلم والنسائى. 
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إسرافيل (عليه السلام) 
يقول الكفار الضعفاء الذى اتبعوا كبراءهم: «وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين 
أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكو نا من الأسفلين» (فصلت: ۲۹) . 

إنه تمنى لن ينفعهم تحقيقه لأنهم فى العذاب سواء وفى جهنم مثوى لهم أجمعين. 

Lal‏ الذين استقاموا على jaħ‏ الله وطاعته فإنهم آمنون يوم الفزع الأكبر 
vin‏ ليسرهم الملاتكه بالجنة ورضوان اللّه. 

قال تعالى: إن الذين قالوا ربتا at‏ ثم استقاموا تسل عليه الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة التي كنتم توعدون » نحن أولياؤكم في الحياة 
Gal‏ وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون » تزلا من غفور 
رحيم» (فصلت: (IT-T‏ 

عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال: قلت يا رسول الله għax‏ يأمر 
أعتصم ئه . 

قال : فل ربى الله ثم استقم . 

قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تخاف عا Si‏ 

فأخن رسول الله UE‏ بطرف لسان نفسه ثم قال: هذا(). 

599( رواية أخرى: «قال سفيأن ين عيد الله النقفى». 

يا رسول الله قل لى فى الإسلام Vga‏ لا أسأل die‏ أحدا بعدك. 

قال ae‏ قل آمنت alls‏ ثم استقم... ثم ذكر تمام الحديث('). 

وأما عن شهادة الأيدى Jools‏ فهى تأتى بعد أن Soles‏ هذا العاصى 

والاكتساب يعنى فعل الشىء عن استحلال له أى وهو مؤمن بأن ما يفعله 
)١(‏ رواه أحمد فى المستد والترمذى وابن dale‏ وقال الترمذى حسن صحيح. 
(T)‏ رواه مسلم والنسائى. 
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صا حب الصور والقيامة الكيرى 


حلال ولیس حراما وهذا معنى قوله تعالى: 

iy‏ من كسب OT EL‏ به خطيعتة فأولعك bt ata‏ فيه 
QO Ae‏ (البقرة). 

Lally‏ عن فوله تعالى: «اليوم نختم على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد 
أرجلهم بما كانوا يكسبون» (يس: 10). 

قال BE‏ «إنكم تدعون مفدماً على أفواهكم بالفداء(!) فأول من يسأل 
dic‏ أحدكم فعخده A) aa g‏ 

JB‏ اا ا٠ء‏ ثم يلفى الثالث فيقول La‏ أنت؟ 

فيقول: آنا عبدك آمنت بك وينبيك ويكتابك وصمت وصليت؛ وتصدفقت., 

قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ 

قال: فیفکر فى نقسه من الذى يشهد عليه فيختم على فيه dod‏ ~ 
ويقال لمخذه انطقى . 

قال: فتقطق فخده ولحمه وعظامه يما كان يعمل وذلك المنافقء وذلك 
pda‏ من نفسه وذلك GIDI‏ يسخط alli‏ تعالى Maile‏ 

هذا هو المنافق الذى استحل ما حرم اللّه فى الدنيا ويأتى يوم القيامة 
يجادل الله عز وجل ويدعى أنه صلى وصام وزكى وفعل الخيرات ويعتقد أن 
الله تعالى لا يعلم سرائرهء فتشهد عليه جوارحه Las‏ فى نيته ومثله الكافر. لأن 
المنافقين والكافرين فى الدرك الأسفل من النار ولا يخفى علينا أن المنافق 
يدعى الإسلام والإيمان ويبطن الكفر. 
)1( الفدام ما يوضع على الفم يمتعه الكلام. 
(۲) رواه التسائی . 


. جزء من حديث طويل رواه مسلم وأبو داود‎ (f) 
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ا 1 7 اين الإسلاهية 


إسرافيل (عليه السلام) 


قال أبو موسى الأشعرى رة : يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة 
فيعرض عليه ريه عمله فيما بينه وبينه. فيعترف فيقول: نعم أى رب عملت, 
عملت عملت. 


قال: فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويسترها فلا يرى أحد من تلك الذنوب 
Lint‏ وتبدو حسناته فإن الناس كلهم يرونهاء ويدعى الكافر والمنافق تلحساب 
فيعرض عليه ريه. عمله فيجحد ويقول أى رب وعزتك لقد كتب على هذا الملك 
ما لم أعمل . 

فيقول له الملك أما عملت كذا يوم كذا فى مكان كذا؟ 

فيقول: لا وعزتك أى رب ما عملته. 

فإذا fed‏ ذلك ختم الله تعالى على فيه فمه -. 

قال: فإنى أحسب أول ما ينطق dia‏ الفخذ اليمنى ثم تلا «اليوم نختم 
ide‏ أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون»(1١)‏ (يس: 16). 

هكذا يكون حال galill‏ والكافر يتنكرون أفعالهم وذنويهم وخطاياهم 


ولذلك تشهد عليهم أيديهمء وآرجلهم» Las‏ عملوا من gid‏ ومعاص وسيئات» 
فى الدنيا. 


a 2 ¢ 


olay (1)‏ ابن جرير. 
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صاحب الصئور والقيامةه الكبرى 


ee ewe ee ee ee ee eee oe oe tll aren‏ ا ا aS eT ee eee eee eee‏ ع 


من يأخذ MLS‏ بيمينه فقد نجا 5189 Ard be‏ 


— ومن AMS UŻU‏ بشماله فقد خسر وسيق إلى 
Last‏ 


La‏ متكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة 
«التجوى». | 
am‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. QO‏ 


217 الممتدين الإسلامية‎ Aide 


http://www.al-maktabeh.com 


صاحب الصور والقيامة الكبرى 


تطايرالصحف وتلقيها باليمين وبالشمال؛ 


قال ای BLD‏ نفخ في الصرر فخة واحدة » وحملت الأرض وَالْجبَال 
WS‏ دكة واحدة * i god‏ وفعت الواقعة » وانشَقًت السماء فهي Ley‏ وأهية » 
والملك علئ أرجائها ويحمل عرش ربك فَوقهِم يومئذر نمائية a‏ يومعذٍ YO pe ys‏ 
تخفى منكم خافية + UB‏ من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم افرءوا كتابيه » إني cb‏ 
gi‏ ملاق حسابيه sabe‏ في عيشة رَاضِية * في TN bir‏ » قطوفها دانية a‏ كلو 
واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام I‏ * وأ من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليسي 
لم أوت كتابيه yal oly w‏ ما حسابيه »يا ليتتها كانت القاضية ‏ ما أغنئ عني ماليه » 
هلك عني سلْطانيه» (الحاقة: (TAL-M‏ 


تبدأ OL‏ بوصف النفخ فى الصور نفخة الصعق حيث يصعق من فى 
السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله كما ذكرناء ثم بعدها تأتى نفخة 
البعث والنشورء وقد حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة għ‏ إنها مدت مد 
الأديم وتبدلت الأرض غير الأرض التى نمشى عليها فى الدنيا وقد ارتكبت 
عليها أفظع الجرائم ضد الإنسانية ودارت عليها الحروب والمجازر قبل أن ينفخ 
فى الصور نمخة الفزع والصعق. 

فحينها تكون القيامة قد قامت ومن مظاهر ذلك اليوم انشقاق السماء 


قال ابن عباس: متخرقة والعرش بحذاثها. 
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وة Il‏ 7 دين الإسلاهية 


إسرافيل (عليه السلام) 

والملك على أرجائها أى الملائكة فينظرون إلى آهل الأرض. 

ويحمل عرش الرحمن ثمانية من الملائكة وفيل يحتمل أن يكون المراد 
بهذا العرش هو العرش الذى يوضع يوم القيامة للفصل والقضاء بين الخلائق 

BESS‏ أذن لى أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين 
شحمة ]453 وعنقه يخفق الطير يسيعمائة عام )١(.‏ 

وقد روى عن الشعبى وعكرمة والضحاك وسعيد بن KAS‏ وإين apm‏ 
وغيرهم أن المراد بثمانية أى ثمانية صفوف من الملائكة وهم حملة العرش يوه 
القيامة .(") 

يومها يعرض الحلق على الله عز وجل لفصل الحساب والقضاء بينهم لڍ 
يخفى منهم duals‏ يعرضون على عالم السر والتجوى الذى لا يخفى عليه 
شىء من آمور الحلائق . 

فال ko‏ «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. lice pe LaLa‏ 
Slices‏ ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف فى الأيدى: فآخذ 
بيمينة واحد بشماله».(') 

وفى رواية عند إبن جرير قال AS‏ 
والعرصة التالثة تطير الصحف فى الأيدى., فأحد بيمينه؛ واحد بشماله». 

فأما من أوتى كتابه وهو كتاب أعماله الحسنة والسيئة لكل إنسان بيده 
ليمني فهو دليل ١‏ النجاة والفوز يرضوأن الله فيعلن عن فرحته على الخلق: 
ys Bl a slay‏ | كتابيه 4 (الحاقةية١).‏ 

أى أنه يريد أن يقرأ الناس ما فى ad alas‏ يعلم أن GUM‏ فيه خير 
وحسنات محضية . 
cyl olay (\)‏ أبى حاتم gals‏ 39153 واللقظ للأول. 
(f)‏ انظر تفسير ابن كثير ج٤‏ . (Y)‏ رواه أحمد. واين ماجه 
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صاحب الصور والقيامة الكيرى 
فتخبل أيها المسلم وقد تطايرت الصحف وقد أخذت كتايك ili eu‏ 
اقرءوا کتابیه#. 
عن عبداللّه بن عبدالله بن حنظلة «غسيل الملائكة».(١)‏ 
قال: إن ali‏ يوقف عيده يوم القيامة فيبدى أى يظهر سيئاته فى ظهر 
صحيفته فيقول له cal‏ عملت هذا5!. 
فيقول: نعم أى رب. 
فيقول له: إنى لم أفضحك به وإنى قد غفرت لك. 
فيقول عند ذلك هاؤم افرأوا كتابيهء إنى ظننت أنى ملاق حسابية. حين 
نجا من فضيحته يوم القيامة. 
alli FILI ...‏ العيد يوم القيامة aud‏ )9 بذنويه كلها > إذا رأى أنه قد 
هلك قال alli‏ تعالى: «إنى سترتها عليك فى الدنيا Bi;‏ أغفرها لك اليوم» ثم 
يعطى كتاب حستاته dines‏ وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء Cal‏ 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 
وحين يعطى الكافر أو العاأصى BUS‏ بشماله فيندم غاية الندم حتى إنه 
يعول: «يا ليتنى لم أوت كتابيه». بل ويتمنى الموت وكان الموت فى الدنيا أكره 
شىء إليه. 
ولهذا جاءت الآيات بعدها ظ خذوه فغلوه 8 ثم الجحيم ko lo‏ 
(الحاقة: 3٠٠١‏ ١؟).‏ 
)1( حنظلة بن Gs pale‏ هو الصحايى الذى استشهد فى غزوة أحد وقد غسلته الملائكة عقب 
استشهاده فى أرض المعركة لأنه شارك فى المعركة وهو على جنابة ملك . 
Tal‏ كتابنا ١6١‏ قصة عن شهداء الصحابة, الناشر دار الكتاب العربى. 
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إسرافيل (عليه السلام) 

فهذا أمر إلهى للزيانية أن تأخذه عنفاً من المحشر فتضع الأغلال فى 
عنقه وتسوقه إلى جهنم وبس المصير. 

قال الفضيل بن عياض رحمه اللّه: إذ قال الرب pe‏ وجل خذوه فغلوه 
ايتدره سبعون ألما من الزبائية يجعلون الغل ‏ القيد ‏ فى عنقه. 

عن أبى هريرة َه عن النبى B‏ فى قوله تعالى: «يوم ندعوا كل أناس 
بإمامهم» قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه divans‏ ويمد له فى جسمه ستون 
ذراعاء ويبيض وجهه»ء ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤٌ يتللا فينطلق إلى 
صحابه فبرونهة من en‏ فيقولون: اللهم Lisi‏ بهدأ ويارك Lis‏ فى هدا (i>‏ 
يأتيهمء ويقول: أبشروا لكل مسلم مثل هذا. 

قال: وأما الكافر فيسود وجهه ويمد فى جسمه ستون ذراعا على صورة 
آدم ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذاء اللهم 
لا تأتنا بهذا. 

قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزه. 

فيقول: أبعدكم اللّه. فإن لكل رجل منكم مثل هذا .)١(١‏ 

وقال تعالى: #إونخرج له يوم القيامة LES‏ يلقاه منشورا * 1,81 كتابك كفئ 
بنفسك اليوم عليك حسيبا» (الإسراء: (MM‏ 

وقال الحسن البصرى: يقرأ الإنسان كتابه Chel‏ أو غير أمى. 

وقال أيضاً: uli ١‏ من أوتي كتابه بيمينه ik‏ فسوف يحاسب حسابا يسيرا». 

. (A (الانشقاق:‎ 

بكتابه ويعلنه على الناس» ويكون حسابه يسيرا. 


(١)رواه‏ الترمزى وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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صاحب jgħall‏ والقيامة الكبرى 

وهناك أيضاً من يأخذ كتابه من وراء ظهره فتخلع كتفه اليسرى فتجعل 

بده خلفه فيأخن بها كتابه فيحول وجهه فى موضع قفاه فيقرأ كتابه: قاله 
مجاهد(). 


انه يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه أيضاً. e‏ یوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه pil UB‏ اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا الْعَذَاب 
بما كتم تكفرون» (آل عمران: 1( 

ومن صقات هذا الكتاب أنه e Y‏ أو ب vii‏ إلا 
حالهم فى قوله تعالى: ووضع لتاب sj‏ المجرمين مشفقين مما فيه ؛ ويقولون 5 
Lk‏ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ووجدوا b‏ عمأوا حاضرً 
ولا يظدم ربك أحدا ٭ وإذ ID ULB‏ اسجدوا لآدم فسجدرا ل إبليس كان من 
الجن فقسق عن pl‏ ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين 
KI‏ (الكهف: .)6١ ٤۹‏ 

وقد حذرنا رسولنا SE‏ من الصغائر والاستهانة بهاء فإنها من المهلكات فقال: 

«إنما محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض وحضر صنيع 
القوم فانطلق كل رجل منهم يحتطب فجعل الرجل يجىء بالعود والآخر 
بالعودين حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فشووا خبزهم.: وإن الذنب الصغير 
يجتمع على صاحبه فيهلكه إلا أن pads‏ الله واتقوا محقرات الذنوب فإن لها 
من (Lats alll‏ 

ولهذا قال آهل العلم لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. 

وقال أهل العلم: الصغيرة ما دون الشرك والكبيرة الشرك. 


)۱( المصدر السايق. 
3 التدذكرة للقرطبى . 
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Il ase ١‏ 7 دين الإسلاهية 


إسرافيل (عليه السلام) 

وتتخيل نفسك والله عز وجل يسألك عن كل كبيرة وصغيرة فعلتها فى 
حياتك لم تتب منهاء قال Yo te‏ تزول قدما عيد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أريع: عن عمره Selisi Lesa‏ 

Lois Oteum “yO 9 -‏ أبلام؟ 

- وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه!(١)؟‏ 

وقال $B‏ أيضا: 

«ما من عيد يخطو خطوة إلا سكل عنها ما Lg shyt‏ 

عن ابن عمر biż‏ فال: 

دمعت رسول alli‏ ا يقول: «دإذا كان يبوم القيامة دعا alli‏ بعنل من 

وفى هذا اليوم يدنى الله المؤمن الذى تاب قبل موته من ذنوبه إليه يوم 
القيامة وهو ما يعرف بالنجوىء ويذكره بأنه فد تاب عليه وستر عليه فى الدنيا 
على الكفر فينادى عليهم على رؤوس الخلائق بأن هؤلاء الذين كذبوا على الله 
ولعنهم الله . 
رسول الله ME‏ يقول فى التجوى قال: سمعته يقول: 

«يدنى المؤمن يوم الميامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبهء فيقول: 
هل تعرف5 

فيقول: رب أعرف. 
oly) (1)‏ مسلم فی صحيحه والترمذی وقال حديث حسن صحيح . 
(۲) أخرجه أبو نعيم الحافظ وذكره القرطبى فى التذكرة. 


(؟) آخرجه الطبراتى. 
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قال: فيقول: إنى سترتها عليك فى الدنيا Lis‏ أغفرها لك اليوم. 

Lally‏ الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين 
كذبوا Malji ple‏ هؤلاء الذين كذيوا على ريهم ألا لعنة الله على الظالمين». 

اقرأ يا-ابن آدم كتايك بنفسك» هكذا يأمرك الرب يوم القيامةء فتقرأ. 
فإذا مررت بسيئة اسود وجهك وإذا مرت عليك حسنة اييض وجهكء ويقول 
الله تعالى لك: أتعرف يا عبدى. 

فتقول: نعم يا رب أعرف. 

وتلك السيئات التى تاب منها العبد المؤمن فى الدنيا وتاب allt‏ عليهاء إلا 
أنه يذكره بفضله ورحمته عليه ولا يدرى بذلك نبى مرسل أو ملك مقرب dif‏ 
يوم النجوى والمغفرة للموّمنين. 

وأما عن كلام الله عز وجل لعباده يوم القيامة فقد أخيرنا به رسولنا ME‏ 

La‏ منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن 
منه فلا یری إل ما caus‏ وينظر أيسر dia‏ فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه 
فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشق تمرة)"). 

وفى رواية البخارى: «ولو بكلمة طيية». 

قال القرطبى رحمه الله فى التذكرة: 

| ذكرناه قبل: أى ما منكم ممن لا يدخل‎ Les منكم من أحد» مخصوص‎ La 
واللّه أعلم.‎ alll الجنة بغير حساب من أمتى وسيكلمه‎ 

وعن ابن مسعود Be‏ ما منكم من أحد إلا سيخلو alli‏ به كما يخلو 
Gite (1)‏ عليه وائزيادة فى لفظ البخارى. 


(۲) متفق عليه واللفظ ghad‏ فى صحيحه.. وأخرجه أيضاً الترمذى وقال حديث حسن صحيح. 
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أحدكم بالقمر ليلة QIM‏ ثم يقول: 

L-‏ ابن آدم ما غرك بى؛ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت» يا ابن آدم 
ماذا أجبت الرسل؟ 

يا ابن آدم ألم أكن رقيباً على عينيك وأنت تنظر بهما إلى ما لا يحل لك. 

ألم أكن رقيباً على أذنيك: وهكذا عن سائر الأعضاء. 
هل يسأل الله الكافرين ويكلمهم يوم القيامة؟ 

قد اختلف العلماء عن كلام الله للكفار عند محاسبتهم يوم القيامة؛ وقد 
ذكرنا أن أعضاء الكافر والعاصى الذى ينكر ويكذب ما فعله من ذنوب وخطايا 
تنطق وتشهد عليه وفيه حديث الله عز وجل الكاضر كما cle‏ فى الحديث 
النيوى الذى رواه مسلم فى صحيحه: 

عن أنس بن مالك BS‏ قال: 

كنا عند رسول الله HE‏ فضحك فقال: هل تدرون لم أضحك؟ 

قلنا: الله ورسوله أعلم. 

قال: من مخاطبة العبد ida,‏ يقول: يا رب ألم تجرنى من الظلم؟ 

قال: يقول يلى. 

قال: فيقول فإنى لا أجيز على نفسى إلا شاهداً منى. 

قال: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. 

قال: فيختم على فيه قمه ‏ فيقال لأركانه انطقى فتنطق بأعماله. 

قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. 

قال: فيقول: بعداً لكنّ وسحقاً Sind‏ كنت أناضل. 
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JASLU فال: «يجاء‎ Ai رواية البخارى عن انس ين مالك أن النيى‎ ET 

فيقول: دعم. 

فيقال له: قد كنت سكلت ما هو أيسر من ذلك('). 

قال ابن عباس عن سؤال الكفار يوم القيامة: لا يسألون سؤال شفاء 
وراحة وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ لم عملتم كذا وكذاء والقاطع لهذا 
قوله تعالى: 

why Sb‏ لنسألنهم أجمعين ap‏ عما كانوا يعملون) (الحجر: AY‏ ؟1). 
الموازين وتدعى الخلائق للحساب. 

قال القرطبى: فإن قيل uae‏ قال تعالى: 

eee Pee ا‎ > ea Fee 

.)٠١ إنهم عن ربهم يومئذ أمحجوبون) (المطففين:‎ USP 

وقال: ولا يكلمهم KADI‏ (البقرة: 174). 

وهذا يتناول بعمومه جميع الكفارء قلنا: القيامة مواطن: فموطن يكون 
فيه سؤال وكلامء رموطن لا يكون ذلك فلا يتناقض الآتى من الأخبار. 

قال عكرمة: القيامة مواطن يسأل فى يعضها ولا يسأل فى بعضها. 

وعن عائشة نله قالت: لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. 

فالوا: ولان الحساب Les}‏ يراد للثواب والجزاء Yo‏ حسنات للكافر 
فيجازى عليها بحسابه» ولأن المحاسب هو الله تعالى وقد قال: 
)١(‏ وفى رواية مسلم «كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك». 
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Syl pan]‏ (عليه السلام) 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» (البقرة: (WE‏ 
وقالوا: يسألهم عن أصل (a aS‏ ثم عن نجریدهم ols|‏ وهده الآية 
للكافرين: 
«فوربك l zi mg‏ جمعين ¢ عما کانوا ; يعمل kO‏ (الحجر: (MW AY‏ 


all‏ أعلم. 


a 8 $ 
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en Oe ae ae Set Ge ا ا‎ FY gn See 1 ا ال‎ eee مد‎ Gn عد‎ qan eee ee لط لطا‎ ee ee eee ee 


onl leq الحوض النبوى‎ 


العطش والحاجة إلى e ti‏ يوم القشيامك. 
wwe SPY vary sine.)‏ 

- أول من يرد الحوض على BE i‏ 
ومن هم الذين يطردون عن الحوض. 


- لكل ذنبى حوض يوم القيامك. 
- للنبى ib‏ حوضان أحدهما فى الموفم يوم 
القيامة والآخر فى الجتة. 7 
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im Lu‏ اتصئوزوالشاسة الكبرى 


العطش والحاجة إلى الماء يوم القيامة 
ووصف الحوض ومساحته 


حين تدنو الشمس من الرؤوس يوم القياصسة ويسيل العرق حتى dl‏ يلجم 
البعض ويغرقه فيه. يحتاج الناس إلى الماءء dil‏ عطش يوم القيامة. 
فما يروى الناس يومهاة 


ذهب العلماء إلى أن للنبى jis‏ يوم القسيامة حوضين أحدهما قيل 
الصراط والثانی گی الجتقة وكلاهما يسمى كوثرا. والكوثر فى كلام العرب 

فالخلائق تخرج من القبور وهم عطاش. وبالتالى يكون الحوض فيل 
الصراط ALE,‏ البعض. 949 رأى أبى حأمد الفزالى والقرطيى وغيرهما. 

فقد روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة BBS‏ أن رسول الله 28 قال: 

بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى عرفتهم خرج رجل من بينى 
وبيدهم فقال: هلم . 

فقلت: إلى أين. 

فقال: إلى النار واللّه. 

فلت: ما شأنهم . 

فقال: إنهم فد ارتدوا على أدبارهم القهقرى. 
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إسرافيل (عليه السلام) 

ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج من بينى ويينهم Jay‏ فقال 

فقلت: إلى أين؟ 

قال: إلى النار Ally‏ 

فلت: ومأ شأنهه؟ 

فال: إنهم ارتدوا على أدبارهم. 

فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. 

قال القرطبى: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون 
فى الموقف قبل الصراط لأن الصراط إنما هو mux‏ على جهنم ممدود يُجاز 
عليهء فمن جازه سلم من النار. 
وروی عن ابن عباس ن قال ity‏ رسول الله ME‏ عن الوقوف بين يدى الله 
تعالى هل كيه ole‏ فال: 

Għ‏ والذى نفسى بيده إن فيه لماء وإن أولياء الله تعالى ليردون حياض 
الأنبياء ويبعث الله سبعين ألف ملك بأيديهم. عص من نار يذودون الكفار 
عن حياض الأنيياء. 

فما هو وصف حوض النبى SHOE‏ 

عن أبى ذر atts‏ قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ 

قال: «والذى نفس محمد بيده لانيته أكثر من عدد نجوم السماء. 
وكواكبها فى الليلة المظلمة المصحية, AGT‏ الجنة من شرب منها لم «Lalas‏ فيه 
ميزابان من الجنة من شرب مته لم Lalas‏ عرضه مثل طولهء ما بين عمان 
إلى أيلة. ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل!!(١).‏ 

)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه» وأبلة هى مدينة العقبة الأردنية. 
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وعن أنس B‏ قال: 5 رسول الله َي ذات يوم بين أطهرنا إذ أغفى 
إغفاءة؛ ثم رفع رأسه مبتسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله. 

قال: نزلت على LAT‏ سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. Gp‏ أعطيناك 
الكوتر ‏ فصل GLY‏ وائحر + إن شانتك هو EA‏ (سورة الكوش. 

ثم قال: أتدرون ما الكوثرة 

قلنا: alll‏ ورسوله أعلم. 

قال: إنه نهر وعدنيه ربى عليه خير كثير. هو حوض ترد عليه أمتى يوم 
القيامة آنيته عدد النجوم؛ فيختلج العبد منهم فأفول: يارب dil‏ من أمتى. 

فيقال: ما تدرى ما أحدث CO) as‏ 

وفى رواية البخارى عن عبدالله بن عمرو بن العاص REE‏ قال رسول الله i‏ 


«حوضى مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أييض من الورق (الفضة) وريحة أطيب 
من المسك؛ « كيزانه کنجوم السماء من ورد فشرب dia‏ لم با بعدها dust‏ ,)7( 


قال عبيد alli‏ فسألته كمال: قرىتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث . 

وعن مساحة الحوض يقول HE‏ «إن الحوض أبعد من ALT‏ إلى عدن لهو 
أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل وأبيض من اللبن رلانيته أكثر من عدد 
التجوم» وإنى لأصد الناس كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. 

قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟. 

فال: نعم؛ لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون le‏ محجلين من أثر 
NAĦA)‏ 


وفى رواية ابن ماجه عن Gal‏ سعيد الخدرى BB‏ أن النبى RE‏ قال: «إن 


1 رواه البخارى فی صحيحه عن ابن عمر موعن‎ (T) رواه مسلم فى صحيحه.‎ )١( 
أنظر التذكرة للقرطبى.‎ (7) 
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إسرافيل (عليه السلام) 


لى Linge‏ ما بين الكعبة وبيت المقدسء أبيض مثل اللبن عدد aged‏ السماء 
وإنى لأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة». 

قال القرطبى فى التذكرة: ظن بعض الناس أن هذه التحديدات فى 
أحاديث الحوض اضطراب واختلاف وليس AS‏ وإنما تحدث النبى ME‏ 
بحديث الحوض مرات عديدةء وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطباً لكل 
طائفة La;‏ كانت تعرف من مسافات مواضعهاء فيقول Jad‏ الشام ما بين أذرح 
وجرياء ولأهل اليمن من صتعاء إلى عدن وهكذا . 

وتارة أخرى يقول بالزمان فيقول: مسيرة شهر والمعنى المقصود أنه حوض 
كبير متسع الجوانب والزوايا فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك 
الجهات مخاطبا كل قوم بالجهة التى يعرفونهاء والله أعلم. 


A 
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ee Lie‏ الصور والقبامة الكبرى 


أول من يرد الحوض على التبى BE‏ 
ومن هم الذين يطردون عن الحوض 


ذكر Lal‏ السنن أن أول من يرد الحوض على النبى $F‏ هم ققراء 
المهاجرين غ أجمعين. 

عن ثوبان مولى رسول الله ME‏ قال: قال رسول الله 286 «إن حوضى ما 
بين عدن إلى abl‏ أشد بياضا من اللين وأحلى من العسيلء أكاوييه ‏ أكوايه ‏ 
كهدد دجوم السماء من شرب dia‏ لم يظماً ANA aan‏ وأول الناس من برد 
على الحوض فقراء المهاجرين الدنس ثيايا والشعث رؤوسا الذين لا ينكحون 
المتتعمات ولا لمح لهم ol gal‏ السدد. 

فال: فيكى عمر حتى ابتلت لحيتهء فقال: لكنى نكحت المتتعمات وفتحت 
Gf gil tri‏ السدد: ا جرم (La)‏ أنى Y‏ أغسل توبى الذى يلى حسيدى iri‏ 
ينسح ؛ ولا أدهن رأسى حنى تىشىىڭ OV a‏ 

وعن أنس BB‏ قال: أول من يرد الحوض على رسول الله SHE‏ الذابلون 
التاحلون السائحون الذين إذا جنهم الليل استقيلوه بالحزن("). 

ولعل بكاء عمر ‘as‏ موه هو اعتقاده أنه ليس من هؤلاء الأوائل وهذا لا يعنى 
أنه ليس منهم بل هو متهم بإذن alll‏ واللّه أعلم. 

وما حاء شی وصف أنس بن مالك )2 ib fee‏ عن هؤلاء الأوائل الذين O99)‏ 
الحوضء» إنهم الذين يقيمون الليل لله تضرعاً وخوفاً ورجاءً. 
)١(‏ أخرجه الترمذى. )¥( التذكرة للقرطبى. 
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إسرافيل (عليه السلام) 
وأما عن الذين يردون عن الحوض يومها فقد قال عنهم HUE‏ 


«ليردن (be‏ ناس من أصحابى الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دونى 
فأفقول أصحابى: فیقال لى: لا تدرى ما أحدثوا بعدك(١).‏ 


وفى رواية مسلم فى صحيحه عن أسماء بنت أبى بكر الصديق بش 
قالت: قال رسول الله He‏ إنى على الحوض حتى أنظر من يرد (le‏ منكم. 
وسيؤخذ ناس دونى فأقول: يا رب متى ومن أمتى. 

فيقال: Lal‏ شعرت ما عملوا يبعدك5. 


all;‏ ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. 


قال أهل العلم وقد ذكر القرطبى قائلا: فكل من ارتد عن دين الله أو 
أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض 
الممعدين die‏ وأشدهم TRA‏ من calls‏ جماعة المسلمين وفارق سبيلهم 
كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على 
أصناف أهوائها فَهؤّلاء كلهم مبدلون. 

وكذلك الظلمة المسرفون فى الجور والظلم وتطميس dont]‏ وقتل أهله 
وإذلالهم: والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصى» وجماعة al‏ الزيغ والأهواء 
والبدع: ثم البعد قد يكون فى حال ويقريون بعد المقفرة إن كان التبديل فى 
الأعمال ولم يكن فى العقائد. 

وعلى هذا التقدير يكون نور الوضوء يمرقون يه ثم يقال لهم سحقاً وإن 
كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسسول الله BE‏ يظهرون الإيمان 
ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهرء ثم يكشف له الغطاء فيقول لهم: سحقاً 
سحقأ ولا يخلد فى النار إلا كافر جاحد مبطل ليس فى قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان('). 


(؟) التذكرة للقرطبى؛ وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى أسماء رواة أحاديث 
الحوض التيوى, ٠‏ وفك )69 تلك الأحاديث ث أكثر من حمسس جاتنا 
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أحجواضا أخرى: 

أجاب عن هذا السؤال رسولنا BME‏ فقال: «إن لكل تبى حوضاً وأنهه 
يتيأهون أيهم أكثر 83919 9 إلى أرجو أن أكون أكثرهم واردة»(١).‏ 

وال البعرى ali agp all‏ الواسظي: لكل تبن حوض إلا Lathes‏ خان 
حوضه ضرع ناقته. والله تعالى أعلم("). 
والثانى فى الجنة وكلاهما يسمى الكوثر. 

عن أنس بن مالك عن Be LUM‏ قال: بينما أنا أسير فى الجنة إذا أنا 
بنهر فى الجنة حاقتاه قياب الدر المجوف.. فلت: ما هذا يا hi‏ 

وقال أيضا: «الكوثر نهر فی الجنة ali bla‏ من ذهب ومجراه الدر 
واليافوت تريته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج»(2). 

نسأل الله العظيم أن نكون ممن يشربون من حوض الكوثر من يدى النبى He‏ 
شرية لا نظماً بعدها أبداً إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ أخرجه الترمذى عن سمرة بن جندب إن وقال حديث .حسن غريب. 

(۲) التذكرة sprite pall‏ وهذا pal‏ طبيعى حيث يسقى كل نبى أتباعه من أمته وقومه ally‏ أعلم. 

)1( أخرجه البخارى فى صحيحه والترمذى بنحوه ومعناه وقال: حديث حسن صحيع: وما شاهده HE‏ 
كان فى رحلة المعراج. 

)٤(‏ رواه الترمذى. 
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صاحب الصور والقيامة | Spade‏ 


yı um Fm mp a mm Mê aD ED aan ED uD u لسري سس‎ î aê mar سي لس لبن سب اي‎ he سه‎ ee ee gu 


موازيه القسط يوم ا لقدامة 


- ميزان العدل يوم القيامة. 
-وزن أعمال العباد كلهايومالقيامة JAŻig‏ 


الأعمال كلها على الأاطلاق. oo‏ 
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صاحب الصئور والمبامة الكبرى 


ميزان العدل يوم القيامه 


يظن آهل الدنيا أنهم يملكون القضاء العادل وقد كذبواء فالعدل المطلق لا 
يتحقق إلا يوم القيامةء وما يحدث فى الدنيا هو مظنة العدل. 
فمن أسماء الله الحستى العدل والمقتسط: ولذلك فإن أشد الناس حساباً 
يوم القيامة من تولى القضاء بكل أنواعه فى الدنيا وقام بالحكم بين الناس 
فقد جاء فى الحديث التبوى أن القضاة ثلاثةء GLa‏ فى النار وواحد فى 
الجنة(١).‏ 
الإمام gif‏ حنيفة النعمان رحمه الله تولى منصب قاضى القضاة فى بغداد 
وكذلك فعل الكثير من فقهاء الأمة لخطورة هذا المنصب وعظم حسابه عند 
ويوم القيامة ينصب ميزان العدل الإلهى أو بمعنى Gal‏ موازين لكل العباد 
توزن عليهم أعمالهم وصحائفهم: فمن ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية؛ 
قال تعالى: «#ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وإن كان 
مثقال حبة من حر دل Leal‏ بها وكفئ بنا حاسبين) (الأنبياء: (LV‏ 
)١(‏ وقد جاء عن رسول الله ME‏ قوله: «يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما 


يتمنى أنه لم يقض بين اثنين فى ثمرة قط (رواه أبو داود الطيالسى). 
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إسرافيل (عليه السلام) 

نعم انتهى الظلم Ligi‏ بعد النفخ فى الصور وظهر العدل المطلق؛ العدل 
شو الله سيحانه وتعالى. 

وموازين يوم القيامة تنسح لكل شىء مهما كان حجمه وشأئه كما وصمه 
التبى ki‏ 
فتقول الملاتكة: 

- يا رب لمن يزن هداة 

فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقى. 

فتقول الملائكة: سبحانك ما عيدناك ja‏ عبادتك(١).‏ 

وقد LL.‏ اليعض من أهل العلم ots‏ الميزان واحد يوزن عليه أعمال 
العباد كلها وهو قول ابن حجر العسقلانى وغيره. 

ar SY:‏ آخرون إلى bi‏ لكل واحد ميزانا Mad‏ به لوزن عليه أعماله 
لظاهر الآية > ai‏ الموازين kul‏ ليوم القيامة» (الأنبياء: .(£V‏ 

وهذا ما قال به الحسن البصرى رحمه All‏ إن لكل واحد من المكلفين ميزانا. 

قال تعالى: : «القارعة se‏ ما القارعة x‏ وما أدراك ما القارعة se‏ يوم م يكون الاس 
كالقراش المبثوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش » UB‏ من تقلت موازينه + فهو 
في عيشة Cd Ul » Loh‏ موازينه » ald‏ هاوية » وما أدراك ماهيه ۽ KIM‏ 
حامية» (القارعة) . 

وقالوا أيضاً إن الموازين متعددة لكل إنسان؛ فيكون هناك ميزان لأفعال 
القلوب وميزان لأفعال الجوارح» وهكدا. للعدد المواذين للشخص الواحدء وهدا 


(١)رواه‏ الحاكم فى المستدرك وهو حديث صحيح . 
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معنى فوله: : LUX‏ من قت موا زيند وقيل أن الجمع هنا فى الآية cla‏ لكثرة 
من توزن أعمالهم واللّه أعلم. 

ويتضح من آيات سورة القارعة أن الميزان يوزن عليه أعمال العباد كلهم 
مؤمتين وغيرهم من الكفار لقوله تعالى: «وأما من خفت موازینه). 

Liża‏ ما جاء فى سورة الأعراف: «ومن CAS‏ موازينه NS sb‏ الین 
Ly pa‏ أنفسهم بما كانوا 1 بآياتنا بظلمرن) (الأعراف: (A‏ 

وفى سورة (المؤمنون): #ومن خفت ' موازينه GU ory‏ خسروا ا في 
جهنم خَالدون» (المؤمنون: °۲ ). 

وموازين الدنيا تختل دوما فليس هناك ميزان مطلق إلا يوم القيامة لقوله 
تعالى: «والوزن day‏ الحق فمن تقلت موازينه فأولتك هم المفلحرن» (الأعراف: (A‏ 

وجاء ثقل الميزان[؟) وفلاح أضحانه فى الآخرة Lunt‏ فى قولة تعالي» 


لاثم م ال 


ومن تفلت موازينه UB‏ هم المفلحود» (المؤمنون: 0) . 
وقوله: فام من تقلت موازینه × فهر في عيشة راضية» (القارعة: cl‏ ۷). 


$ & B 


)1( جاء ذكر ثقل الميزان فی القرآن ثلاث مرات وأيضاً جاء ذكر من خفت موازينه ثلاث مرات كما 
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إسرافيل (عليه السلام) 


وزن أعمال العباد كلها يوم الفيامف 
وأثقل الأعمال كلها على الاطلاق شهادة 
أن لا اله إلا النه وأن محمدا رسول BE ail‏ 


ذهب أهل العلم أن الميزان يوم القيامة هو ميزان حقيقى لا يعلم كنهه إلا 
call‏ وأنه يوزن عليه كل أعمال العباد بالقسط فلا يُظلم أحدء ولا عبرة لوظيفة 
الإنسان فى الدنيا ولا حجمه ولا درجته ولا نسبه ولا عائلته. فلا أنساب يومئن 
وإنما العمل الصالح الذى تقبله alli‏ فى الدنيا. 

قال iż‏ : «إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند alli‏ 
clin‏ بعوضة: واقرءوا إن ts‏ شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» (الكهف: .)١()٠١6‏ 

وهكدا A‏ رسولنا pe‏ َو أنه لا عبرة huk‏ وذن الوجهاء بت القوم 
بالحق «والوزن die dea y‏ (الأعراف: (A‏ 

وأما عن وزن الأعمال وأثقلها فى الميزان. كعد جاء دکرها فيما رواه 
الترمدى پمسنده عن عيد الله بن عمرو ا Ċiż‏ كال: فال رسول الله WE‏ «إن alli‏ 
يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلا مثل Ma‏ البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ 

أظلمك كتبتى الحافظون؟ 
)1( رواه البخارى فى صحيحه YW y‏ فى سورة الكهف )170( 
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فيقول: لا يارب. 

فيقول: أفخلك عدر. 

فقال: لا يارب. 

فيقول: بل إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. 

فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عيده ورسوله. 

فيقول: احضر وزنك . 

فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. 

فيقال: أنك لا تظلم. 

قال: فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى 335 فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله esas‏ 

والظاهر من الحديث أن السجلات كانت مليئة بالسيئات لهذا العبد من 
أمة محمد يلل ولكن شهادة التوحيد كانت طوق النجاة له يومها؛ فهى أثقل 
الأعمال وأفضلها وأفضل ما قاله النييون أجمعون. 

وقد قال ME‏ دحين سئل عن قول لا إله إلا الله أمن الحسنات» قال: من 
أعظم الحستات)"). 

ومن أنفع الأعمال أيضاً فى الميزان يوم القيامة قضاء حوائج الناس, 
لقوله i‏ «من قضى لأخيه حاجة كنت Li Bl,‏ عند ميزانه فإن رجح وإلا 
شفعت له»(۳). 

فال القرطبى فى التذكرة: وقد روى عن النبى BE‏ أنه قال تنصب 
الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة ضيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل 
)1( أخرج اين ماجه cain‏ وصسحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذفبى. 


(۲) آخرجه الترمدی. (f)‏ رواه الحافظ gil‏ نعيم وذكره القرطبى فى التذكرة. 
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الصيام فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم 
با لموازين» ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بال موازين: ويؤتى بأهل البلاء فلا 
ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر Uus‏ بغير حساب. 

وأهل البلاء الذين ذكرهم rjal‏ أنهم يوفون أجورهم بغير حساب هم 
الذين صبروا على الابتلاء صبرا جميلا واحتسبوا الأجر عند الله فى هذا 
اليوم العظيم. وقد جاء ذكرهم فى الحديث النبوى حيث قال EE‏ «يؤتى 
بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب ويؤتى بالمتصدق فيتصب للحساب» ثم 
يؤتى Jol‏ البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان» فيصب عليهم 
الأجر Lo‏ وحتى إن أهل العافية ليتمنون فى الموقف أن أجسامهم قرضت 
بالمقاريض من حسن ثواب اللّه تعالى لهم»(١).‏ 

وما جاء فى أجر أهل البلاء تصديقاً لقوله تعالى: bys JB‏ الصابرون 
أجرهم بغير kol‏ (الزمر: .)٠١‏ 

وقد أنكرت طوائف من المسلمين مثل المعتزلة الميزان بتاء على أن 
الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها ومن المتكلمين من يقول مثلهم. 

لكن ابن عباس €85 قال: إن الله تعالى يقلب الأعراض أجساماً فيزنها 
يوم القيامة(؟). 

وقال ابن عمر 1085 توزن صحائف الأعمال.. 

وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فيجعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين 
على الأخرى دليلا على كثرة أعماله يإدخاله الجنة أو النار. 

وروى عن مجاهد والضحاك والأعمش أن الميزان هنا بمعنى العدل 
والقضاء(). 


)١(‏ أخرجه الحافظ gi]‏ تعيم وذكره القرطبى فى تذكرته وقال هذا حديث غريب من حديث جاير الجعفى 
وقتادة وتفرد به قتادة عن pale‏ عن ابن عباس» S39‏ مثله gal‏ القرج بن الجوزى فى روضة المشتاق. 
(T)‏ المصدر السابق. (f)‏ المصدر السابق. 
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لكن af‏ العلم قالوا: لو حمل الميزان على La‏ 9,53 لجاز حمل الصراط 
أيضاً على أنه الدين الحق مشلا والجنة والنار على أنهما الأحزان والأضراح: 
وكذلك الشياطين والجن على أنها الأخلاق السيئة والملائكة على أنها القوى 
المحمودة NET‏ يمكن اویل أى A,‏ وهده ely wt‏ قأسدة Y‏ أساس لها . 

فالميمزان حق كما جاء وصفه وذكره فى القران والستة النبوية SUAS,‏ 
الصراط وغيرهما من الغيبيات التى يؤمن بها المؤمنون. 

وقال القرطبى رحمه الله: قال علماؤنا رحمهم alli‏ الناس فى الآخرة 
والكباكر والثالث الكفار. 

فأما المتقون فإن حسناتهم توضع فى الكفة النيرة وصفائرهم إن كانت 
لهم فى الكفة الأخرىء فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزناء وتثقل الكفة النيرة 
حتى لا تبرح وترتفع المظلمة ارتفاع الخالى('). 

Lis‏ المخلطون فحسناتهم توضع فى الكفة النيرة وسيئاتهم فى الكفة 
المظلمة فيكون الكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصواية دخل 
الجنةء وإن كانت السيئات أثقل ولو بصوابة دخل النار إلا أن يغفر اللّه وإن 
تساويا كان من أصحاب الأعراف('). 

وفال : وأما الكاضر فانه يوضع كفره فى الكفة المظلمة mgs Yo‏ له حستة 
توضع فى الكفة الأخرى فتبقى فارغة لفراغها وخلوها عن الخير فيامر الله 
بهم إلى النار ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره وآثامه. 

وأما المتقون فإن صفائرهم تكفر باجتتابهم الكبائر ويؤمر بهم إلى الجنة وثواب 
كل واحد متهم بقدر حسناته وطاعته فهذان الصنفان هما المذكوران فى القرآن. 


)١(‏ ذكر القرطبى أن للميزان كفتين الحسنات من نور والأخرى للسيئات وهى من ظلام. 
(f)‏ سيأتى ذكر أصحاب الأعراف فى القصول القادمة. 
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قال تعالى: CLD‏ من نُقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفّت 
موازينه 37 kal‏ هاوية4 (القارعة: ١‏ 5). 

وذكر أبو عمر فى كتاب mala)‏ بيان العلم) بإسناده عن حماد بن زياد عن 
أبى حتيفة عن حماد بن إبراهيم فى فوله عز وجل: «ونضع الموازين القسط 
ليوه القيامة4 (الأنبياء: (LY‏ قد sles‏ بعمل الرجل فيوضع فى كمة ميزانه يوم 
ميزانه فترجح فيقال له: أتدرى ما هذا؟ 

| ١١0 فيقول:‎ 

فيقال له: هذا cas‏ العلم الذى كنت تعلمه الناسر('). 

وعن وهب بن متبه فى قوله: «ونضع الْموازين القسط ليوم القيامة» قال: 
Los}‏ يوزن من الأعمال خواتيمها وإذا أراد MLA all‏ خا حتم له يخير > وإذا 
أراد الله به شرا ختم له بشر Melee‏ 

قال القرطبى: هذا صحيح يدل عليه قوله Leif» Be‏ الأعمال بالخواتيم». 
واللّه أعلم. 

وقال ii‏ «من كان آخر كلامه فى الدنيا لا إله إلا alli‏ وجيت له الجنة» 
ola)‏ أبو داود. 

وقال أيضا : Lan‏ شىء t-99.‏ فى الميزان أثقل من خلق mae yeres‏ 

وقال أيضا: ورأيت رجلا من أمتى قد خف ميزانه فجاء أقراطه [late‏ ميزانه». 

وأفراطه هم أطفاله SID‏ ماتوا قبل اليلوغ فى حياته وصير واحتسيهم 
عند الله تعالى فيكفرون كالفرط الذى يثقل KONG‏ 
)١(‏ التذكرة للقرطيى. )7( رواه أحمد بن حنبل وذكره gil‏ ذعيم. 
(؟) ola)‏ الترمدى وقال حديث حسن صحيح. 
)٤(‏ عندما يقوم بائع الفاكهة مثلا بوضع عناقيد العنب على الميزان يحتاج لفرط العنب كى ats‏ الميزان 


وهذا هو معنى الفرط أيضاً يوم القيامة. 
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Gum bao‏ الور والقيامة الكبرى 


ومن أراد النجاة فى هذا اليوم عليه يمحاسبة نفسه فى الدنيا وأن يكون 
صريحاً معها ولا يكذب عليها كما أنه يكذب على الناس» GY‏ من نوقش 

عن عائشة فاا قالت: قال e‏ الله 0 «من حوسب يوم القيامة عذب». 
فسوف بتحاسب Eh cok‏ ف 


فقال: ليس ذلك الحساب إنما ذلك العرض من نوقش الحساب يوه 
(liż Galea‏ 


a % 8 


)\( رواه مسلم فى صحيحة والترمدى: وفال: حديث aa‏ © صسحيح . 
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صاحب sgħall‏ والقيامة الكبرى 


أصحان الأعراف 


الذين تساوت حسناتهم مع سيتانهم يوم 


الحارث المحاسبى ووصف اليران۔ 
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Lea‏ حب الصور والقيامة الكبرى 


SALM‏ تساوت حستاتهم مح سيناتهم 
يوم القيامة.. إنهم أصحاب الأعراف 


يؤتى يابن آدم فيوقف بين كفتى الميزان OLS‏ رجح نادى الملك بصوت 
يسمعه الخلائق كلها: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها Aust‏ 


وإن خف نادى الملك: شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. 


وقيل إن صاحب الميزان هو جبريل كلد[ '). 

أما من تساوت حسناته بسيئاته فإنهم أصحاب الأعراف لأنهم يقفون بين 
النار والجنة ينظرون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. 

فإذا نظروا إلى أصحاب النار دعوا alll‏ أن ينجيهم منهاء وإذا نظروا إلى 
أصحاب الجنة تمنوا أن يكونوا من أهلها. 

وقد جاء ذكر أصحاب الأعراف فى سورة من سور القرآن الكريم سميت أيضأ 
باسمهم وهى سورة الأعراف؛ وجاء ذكر أصحاب الأعراف فيها فى قوله تعالى: 

«ونادئ أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ار 
ey‏ ما وعد ربكم حًا b‏ نعم OSB‏ مون بيتهم أن لع a‏ على الطالمي م اذ 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون * وبينهما حجاب FI‏ 
الأغراف رجال SSO yb‏ بسيماهم وتادوا أَصْحَاب dng‏ أن سلام عليكم لم 


Ne انظر التذكرة للقرطبى‎ )١( 
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abu‏ وهم يطمعون » وإذا صرفت أبصارهم sa‏ أصحاب التار قاو la‏ لا تجعلنا 
مع القوم الظّالمين * ونادئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما ZI‏ 

كمون ما pas‏ تستکبرون » أهؤلاء qad‏ أقسمتم لا الهم الله برحمة est‏ 
الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» (الأعراف: 4٤‏ - 5غ ). 

والأعراف هو السور والحجاب الذى يضريه alll‏ بين أهل الجنة وأهل النار. 

قال ابن جرير رحمه alli‏ عنه: : وهو السور الذى قال الله تعالى: «فضرب 
بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» (الحديد: (VY‏ وهو 
الأعراف الذى قال الله تعالى فيه و على الأعر اف ار جال1(4). 

وقال مجاهد : الأعراف حجاب بين الجنة والنار سور له باب. 

والأعراف جمع عرف وهو كل مرتفع عن الأرض عند العرب. 

وقيل لعرف الديك لارتفاعه. 

وقيل الأعراف هو الشىء المشرف. 

وعن ابن عباس: قال الأعراف سور كعرف الديك. 

وقال أيضاً: الأعراف جمع تل بين الجنة والنار حبس عليه أهل الذنوب 
بين الجنة والنار. 

وروى عنه أيضاً أنه سور بين الجنة والنار. 

وقال السدى وغير واحد من أهل التفسير: إنما سمى الأعراف Lal jaf‏ 
لأن أصحابه يعرفون الناس. 

وبالجملة فإن أصحاب الأعراف ناس تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. فلا 
هم من أصحاب النار ولا هم من أصحاب الجنة حتى يحكم الله فى أمرهم 
ويدخلهم الجنة. 
)١(‏ انظر تفسير ابن جرير الطبرى وتفسير اين كثير. 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 

قال تعالى: وإِذًا صرفت أبصارهم sa‏ أصحاب El‏ قالوا ربنا لا Ghad‏ مع 
القوم الظالمين) (الأعراف: (£V‏ 

فبينما هم كذلك إذ alle‏ عليهم ربهم reg! SLES‏ اذهبوا فادخلوا الجنة 
فإنى قد غفرت لكم(١).‏ | 

وقوله تعالى: . (وتادی أصحاب الأعراف رجالا عرفرنهم ris‏ قَالوا ما 
(Ki ‘bl‏ جمعكم وما كنتم تستكبرون AY pan‏ دين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة 
ادخلوا Kadi‏ لا خورف عليكم ولا أنتم تحزنون» (الأعراف: (ES tA‏ 

قال ابن كثير رحمه اللّه: يقول الله تعالى إخبارا عن تقريع أهل الأعراف 
لرجال من المشركين ss‏ يعرفون فى النار بسيماهم: ‘gel Lap‏ عنکم 
جمعكم» ‏ ای كثرتكم ‏ «وما كنتم تستكبرون» . 


أى لاا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله بل صرتم إلى ما أنتم 
فيه من العذاب والنكال. 


وأضاف: وقال حذيفة إن أصحاب الأعراف قوم تكائفت أعمالهم. 

فلما قضى all‏ بين العباد أذن لهم فى طلب الشفاعة, فأتوا آدم فقالوا: 
يا aol‏ أنت أبونا فاشقع LI‏ عند ريك . 

فقال: هل تعلمون أن أحدا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسبقت 
رحمته إليه غضبه وسجدت له الملائكة غيرى؟ 

فيقولون: لا 

فيقول: ما علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع «eS‏ ولكن اثتوا أبنى إبراهيم. 


)1( تقسير ابن كثير.. وهو تفسير حذيفة BES‏ للآية. 
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إسرافيل dde)‏ السلام) 

فيأتون إبراهيم AR‏ فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم 

فيقول: تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا هل تعلمون أن أحدا أحرقه 
قومه بالنار فی اللّه غيرى5. 

فيقولون: لا 

فيقول: ما علمت كتهه؛ ما أستطيع أن أشفع re‏ ولكن ree}‏ عييسى . 

فيأتونه MEL‏ فيقولون له اشفع لنا عند ريك. 

فيقول: هل تعلمون أحدا خلقه الله غيرى من غير أب5. 

فيقولون: لا 

فيقول: هل تعلمون من dal‏ كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن 

قال: فيقولون: لا 

فيقول: UT‏ حجيج idi‏ ما : علمت كنهه. ما أ 7 ستطيع أن أشفع لكم» ولكن 
ائتوا معحمدا ħut‏ فيأتونى فأضرب بيدى على صدرى نم أقول: أنا لهاء ثم 
أمشى حتى أقف بين يدى العرش فآتى ربى عز وجل فيفتح لی من الثناء ما لم 
يسمع السامعون بمثله قط. ثم أسجد فیقال لی eS Ls‏ ارفع رأسك وسل 
ab‏ واشفع تشفع . 


فارفع رأسى فأفول: يا رب أمتى. 


“te 


فيقول: هم لك. 

فلا يبقى نبى مرسل ولا ملك مقرب إلا غبطنى بذلك المقام: وهو المقام المحمود. 
فآتى بهم الجنة فأستفتح. فيفتح لى ولهم. 

فيذهب بهم إلى نهر يقال له نهر الحيوان» حافتاه قصب مكلل GUL‏ 
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dul 5‏ السك وحصباؤه اليافوت؛ فيغتسلون ida‏ كتعود إليهم ألوان أهل الجنة 
وريح أهل الجنةء فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية ويبقى فى صدورهم شامات 
بيض يعرفون بها يقال مساكين Jaf‏ الجنة('). 


وقال القرطبى فى التذكرة: وأما أصحاب الأعراف فيقال إنهم مساكين 
أهل الجنة. 


وأضاف: واختلف العلماء فى تعيينهم على اثنى عشر قولا: 

الأول: ما تقدم ذكره أى أنهم مساكين أهل الجنة. 

الثانى: قوم صالحون فقهاء علماء. 

والثالث: هم الشهداء. 

والرابع: هم فضلاء المؤمنين والشهداء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا 
لطالعة أحوال الناس. 

والخامس: هم المستشهدون فى سبيل alli‏ الدين TA‏ عصاة لأبائهم: 
فتعادل عقوقهم واستشهادهم. 

والسادس: om‏ العباس وحمزة وعلى بن أبى طالب وجعفر ذو الجناحين 


يعرفون محييهم بيياض الوجوه ومبعضيهم بسواد الوجوه» ذكره الثعالبى عن 
اير عباسن. 
بن عياس 


والسابع: هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم وهم فى 
كل أمة. 


والثامن: هم قوم أنبياء. 
)١(‏ تفسير ابن كثير والأثر منسوب إلى حذيفة 105 Abily‏ أعلم بصحته. 
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الدنياء فوقفوا وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم غم فيقع فى 
والعاشر: ما ذكره ابن عباس: أصحاب الأعراف الذين ذكر الله فى 
أمرهم alll‏ فأقيموا ذلك المقامء إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم بسواد 
عرفوهم ببياض وجوههم. 
قال ابن عباس: أدخل alt‏ أصحاب الأعراف الجنة. 
والحادى عشر: egal‏ أولاد الزبا. 
المؤمنين فيل إد خالهم الجنة والتارء والله أعلى وأعلم. 


ae % B 
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صاحب jgialdi‏ والقيامة الكبرى 

رؤيا من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فى المنام. 

ذكر القرطبى فى تذكرته أن أحد الصالحين قال: أخذتنى ذات ليلة سنة 
_ أى غفوة _ قنمت فرأيت فى منامى OLS‏ القيامة قد قامت وكأن الناس 
يحاسيون. 

فقوم يمضى بهم إلى الجنة وقوم يمضى بهم إلى النار. 

قال: فأتيت إلى الجنة فناديت Jal‏ الجنة بماذا نلتم سكنى الجنة فى 
محل الرضوان؟ 

فقالوا: بطاعة الرحمن ومخالفة الشيطان. 

ثم أتيت إلى باب النار فناديت: يا آهل النار بماذا نلتم النارة 

فقالوا لى: بطاعة الشيطان ومخالفة الرحمن. 

قال: فنظرت فإذا Lf‏ بقوم موقوفون بين الجنة والثار. فقلت لهم: ما 
يالكم موقوفون بين الجنة والنار. 

فقالوا لى: لنا ذنوب جلت وحسنات قلت» فالسيئات منعتنا من دخول 
الجنة والحسنات منعتتا من دخول النار وأنشدوا: 


liż sia‏ من الوصول إليه 
تركتنا همديديين حيارى 
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«الحارت | Oe (gus loed,‏ 
يصف الميزان وما بعده 


فال الحارث المحاسيى فى كتابه التوهم: 

توهم الميزان بعظمه منصوياًء وتوهم الكتب المتطايرة وقلبك واجف متوقع 
أين يقع كتايك فى يمينك أو فى شمالك. 

عن الحسن: أن رسول الله ME‏ كان فى حجر عائشة فنعس» فتذكرت 
3,591 فيكت فسالت دموعها على خد التبى WE‏ 

فاستيقظ بدموعها فرفع رأسه»ء فقال: ما يبكيك يا عائشة 

فقالت: يا رسول الله تذكرت الآخرة. هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ 

قال: والذى نفسى بيده فى ثلاثة مواطن فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه: 

- إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن asl‏ أيخف ميزانه al‏ يثقل! 

uies-‏ الصحف jis‏ ينظر أبيمينه al tet‏ بشماله؟! 

- وعند الصراط('). 

وعن أنس بن مالك قال: يؤتى بابن آدم حتى يوقف بين كفتى الميزان 
ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد OAS‏ 
)1( الحارث بن أسد المحاسبى من علماء القرن الثانى والثالث الهجرى توفى سنة VEY‏ ه. 


)۲( رواه أبو 3913 دون ذكر کون رأسه فى حجرها وأنه نعس. 
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ابن فلان سعادة لا يشقى Moul Loses‏ وإن خف ميزانه gals‏ الملك يصوت 
يسمعه الخلائق: شقى OMS‏ ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها LOR‏ 

فبينا أنت واقف مع الخلائقء إذ نظرت إلى الملك. وقد pal‏ أن يحضر 
الزبانيةء فأقبلوا بأيديهم مقامع من حديد عليهم ثياب من il‏ فلما رأيتهم 
فهيتهم طار قلبك lejħ‏ ورعباً. 

فيينا أنت كذلك إذ نودى باسمك» فنوديت على رؤوس الخلائق الأولين 
والآخرين: أين فلان ابن فلان؟. 

هلم إلى العرض على الله عز وجلء وقد وكل ال ملائكة بأخذك حتى 
يقريوك إلى uli,‏ فلم يمنعها اشتباه الأسماء باسمك أن tla ja‏ لما ترى بك 
ات eleath si tl‏ الطلوب: 

قال: قال عطاء بن رباح: «يا طلحة La‏ أكثر الأسماء على اسمك, وما أكثر 
الأسماء على paul‏ فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلانء alas‏ الذى يعنى لا يقوم 
ميو ge‏ جا سن اجا براي حي اميا eg a‏ 
wile loo‏ متغيرا لونك. فزعا مرعوبا. مرتكضا فلبك فى صدرك بالخققان. 

Lela‏ عاينتك الملائكة الموكلون بأخذك. قد جل بك الاضطراب والارتعاد 
والمخافضة. cule‏ أنك أنت المراد من العبادء erg ela‏ إليك بأيديهاء ققبضت 
عليك بعتفهاء ثم جذبتك إلى ربك عز fog‏ كما تجذب الدواب المنقادة. 

تتخطى بك الصفوف محثوثاً إلى العرض على الله عز وجل والوقوف بين 
يديه. وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم؛ وأنت مجبوذ إلى ريك عز وجل فيما 


)١(‏ رواه البيهقى: قال الألبانى فى تحقيق أحاديث شرح العقيدة الطحاوية dif‏ حديث موضوع ورواه أبو 
نعيم فى الحلية وقال: تفرد به داود بن الممحبر وهو متروك متهم بالوضع. 
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القناطر قبل الصراط.. سبع قناطر يجوزها 


الناس. 
- السورالدى يضرب بين المؤمئين والمناففين قبل 
صرب الصراط. 

- يوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود. qa‏ 
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القناطرالسبعة قبل الصراط 
عند أهل العلم 


الصراط هو الطريق وسيأتى الكلام die alll gdh‏ فى حينه؛ وقيل قبل 
أن يصل الناس إلى الصراط الذى قد وضع على جهنم للمرور عليه يمر الناس 


وقد تكلم عن تلك القناطر آهل العلم كما ذكر ذلك القرطبى فقال. 

روى عن بعض أهل العلم أنه قال: لن يجوز أحد الصراط حتى يسأل فى 
سبع قناطر. 

Lele‏ القنطرة الأول: فيسأل عن الإيمان Alls‏ وهى شهادة أن لا إله إلا 
All‏ قإن cle‏ بها مخلصاء والإخلاص قول وعمل جاز. . 


ثم يسأل على القنطرة الثانية عن الصلاة. فإن جاء بها تامة جاز. 

ثم يسال على القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضان. فإن جاء به تامّاً جاز. 

ثم يُسأل على القنطرة الرابعة: ge‏ الزكاة فإن جاء بها تامة جاز. 

ثم يُسال فى القاسة عن المع والممرة فإن جاء Lege‏ كأمين جاز. ٠‏ 

ثم يُسأل فى القنطرة السادسة عن الفسل والوضوء فإن جاء بهما تامين جاز. 

قر تال JB‏ اناا رایس کش polis‏ راسد lpia‏ ايساق SL ye‏ 
الناس(). 


)1( انظر التذكرة للقرطبى. 
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وهدا احتهاد من dal‏ العلم ئی فهم أهوال يوم القيامة. LU;‏ يرون أن 
تلك القناطر موافف يتم تصفية الناس فيها قبل بلوغ الصراط الذى هو أهم 
اختبار فى ذلك الموقف العظيم. 

وعلى هذا فإن الصراط لا يمر عليه إلا المسلمون فقط دون المشركين 
الذين قد سقطوا فى جهنم قبل الوصول إلى الصراط. 

عن عائشة ely‏ قالت: سئل الرسول BE‏ أين يكون الناس يوم تبدل 

م 

فمال: هم کی الظلمة دون الجسر(١).‏ 

فيرى أهل العلم أن ذلك bla fus‏ يؤخذ بالكافرين والمشركين 
الأمم السابقة إلى الآمة الخاتمة أمة النبى ati ib‏ عليهه الظلمة قبل 
الجسر والجواز على الصراط. 

فالصراط يأتى فى المرحلة الأخيرة للمؤمنين بعد أن يفرق بينهم وبين 
المنافقين والكقار. 
الجنة. ومن أوتى كتابه بشماله دخل اا 

وحاء فی US‏ شرح العميدة الطحاوية أن الصراط حسر عا جهنم إذا 
انتهى الناس بعد مفارفتهم مكان الموقف إلى الظلمة التى دون الصراط كما 
جاء فى حديث عائشة 85 الذى ذكرتاه., ' 

وفى هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم 
المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. 
)١(‏ رواه مسلم فی صحيحة. 
(5) رواه أحمد والترمذى وأبو بكر ين أبى الدنيا وقال الألبانى: ضعيف لأن الحسن اليصرى مدلس 

وقد ĠIEĦ‏ وهذه dle‏ انظر تعليقه وتخريجه لكتاب شرح العقيدة الطحاوية. 
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السورالدتى يضرب بين المؤمئين والمناففين 
وذلك فيل الصراط 


بعد أن ينتهى الحساب ويتضح من هو المنافق ومن هو الكافر ومن هو 
المؤمن وقد عرضت الصحف» يضرب بسور بين هؤلاء باطنه فيه الرحمة 
وظاهره العذاب» وهذا هو الخلاص الذى يتم قبل مرور المؤمنين على الصراط. 

قال تعالى: $ يوم لا َي اله لبي ily‏ آمنوا معه نورهم يسعئ بين أيد يديهم 
وبأيمانهم Lay Os)‏ تمم U‏ نورنا واغفر U‏ إنك ue‏ $ شيم قدير» (التحريم: 8) . 

وقال Last‏ یرم ترى المۇمنين bu ġel;‏ يسعئ نورهم بين أيديهم , وبأيمانهم 
شراکم الوم sz‏ تجري من تحتها الأنهَار خالدين فيها ذلك هو القوز cla‏ يوم 
يقول المنافقون والمتافقات لين pal‏ انظروتا قبس من وركم قيل ارجعوا وراء 3 
Las‏ ورا صرب i‏ بسو لَه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ۾ 
ينادونهم olf‏ نكن معكم قَالوا بلئ ASSI;‏ 0 أنفسكم رتربصتم وارتستم رغرتکم 
i LU‏ جاء َر اله wy il all oS‏ فَالْيوم لا يؤخ منكم فدية ولا من 
ual‏ كفروا مأواكم yi‏ هي مولاكم وبئس الْمصير» (الحديد: M‏ 10( 

وقد قال ابن رجب الحنبلى رحمه اللّه: إن الناس منقسمون إلى مؤمن 
يعبد الله وحده لا شريك به شيئاًء ومشرك يعبد مع الله copa‏ فأما المشركون 
فإنهم لا يمرون على الصراط؛ وإنما يقعون فى النار قبل وضع الصراطء!!). 
)١(‏ انظر كتاب التخويف من النار لابن رجب الحنبلى. 
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ومن هذا كله يرى العلماء أن قبل ضرب الصراط ليمر عليه المؤمنون تتبع 
كل أمة من الأمم ما كانت تعبد من دون AUN‏ 
رب العالمين فيقول: ألا ليتبع كل إنسان ما كان tans‏ فيتمثل لصاحب الصليب 
صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ays‏ فيتبعون مأ {ils‏ 
یعیدوںن ويبمى المسلمون...»(). 

وقال أيضاً لأناس قالوا له: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. 

فقال Se‏ هل تضارون فى رؤية القمر ALI‏ البدرة 

قالوا: لا يا رسول اللّه. 

قال: فهل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ 

قالوا: لا . 

قال: فإنكم ترونه Alas‏ يجمع اللّه الناس يوم القيامة فيقول من كان 
يعبد شيا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعيد 
القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمةء فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله فى صورة غير صورته التى يعرفونهء فيقول: آنا ريكم. 

فيقولون: نعوذ ality‏ منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء lis;‏ 
عرفتاه فيأتيهم الله فى صورته التى يعرفون. 

فيقول: أنا ريكم. 

فيقولون: أنت رينا. 

فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم فأكون أنا وأمتى أول من 
يجوز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم: سلم سلم» وفى 
)1( رواه الترمذى عن أبى هريرة BS‏ 
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جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان. 

قالوا: نعم يا رسول AU‏ 

قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله 
تخطف الناس بأعمالهم: فمنهم المويق بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى....(١).‏ 

قال تعالى: ` 

إهنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما 
کانوا يفترون* (يونس: (f.‏ 

وقال يِل «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنةء وييقى 
من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعه» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا 
kaos‏ 

وهذا معلی 4144 تعالى : 

«يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 4 خاشعة أبصارهم 
ترهقهم 3 وقد کانوا يدعون إلى السجود رهم سالمون» TGĦATTI‏ 

عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس: «إيوم يكشف عن ساق» قال: 
هو يوم القيامة يوم كرب وشدة(". 


فال: شدة الآمر وحله. 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه؛ والسعدان نبت كثير الشوك شوكة كالخطاطيف ترعاه الابل فيطيب لبنهاء 
والمويق المهلك والمجازى الذى جوزى بعمله. 


(۲) متفق عليه واللفظ للبخارى وروى أيضأ فى غير الصحيحين. 
)1( رواه ابن جرير وذكره ابن كثير فى التفسير ج ؛ . 
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إسرافيل (عليه السلام) 

وقال jig‏ يوم يكشف عن ساق». 

يعنى عن نور عظيم يخرون له سجدا'). 
مع صحتهم وسلامتهم SUAS‏ عوقيوا بعدم فدرتهم عليه فى الآخرة إذا تجلى 
الرب عز وجل فيسجد له المؤمتون ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين 
أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم Liu‏ واحدا كلما أراد أحدهم أن يسجد خرّ 
لققاه عكس السجود كما كانوا فى الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. 

فال ry‏ حامد الغزالي('): 

ثم يكشف الجليل عن ساقه فيسجد الناس كلهم تعظيماً له وتواضعاً إلا 
الكفار الدين قد أشركوا بك أيام حياتهم وعبدة الحجارة والخشب وما لم ينزل 
به اللّه تعالى سلطانا فان صياصى أصلابهم تعود حدیدا Ma‏ يعدرون على 
السجود وهو فوله تعالى: | 

يوم د يكشف عن ساق ويدعون إلى | لسجود فلا يس يستطيعو ن4 (القلم: (EF‏ 

وقد ذهب past]‏ ومنهم الخطابى أن الساق تعنى النفس وذكر قول 
على das) QAS kt ais,‏ أصحايه فى فتل الخوارج: all‏ لأقاتلنهم (i>‏ ولو تلفث 
سافی» يريد ands‏ 

وذكر قول أبى سليمان أنه يحتمل أن يكون المراد يكشف الساق هو 
التجلى وكشف الحجحجب عن أبصارهم >( )3( رأوه سجدو l‏ له. 


وقد رجح القرطبى القول الأخير فقال: هذا القول ‏ أى تجلى alll‏ لعباده 
أحسن الأقوال إن شاء الله وقد جاء فيه حديث حسن gif op Sd‏ الليث 


)١(‏ رواه أبو يعلى 189 سنده ضعف. 
(f)‏ انظر كتاب كشف علوم الآخرة GĦAL‏ 
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السمرقتدى فى تفسير سورة القلم: فقال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا 
ابن منيع JU‏ 1 حدقا هدبة. 
قال: حدشا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عمارة عن بردة بن أبى 
موسى قال حدقى أبى فال: 
سمعت رسول الله HE‏ يقول: 
«إذا كان يوم القيامة مُثْل لكل قوم ما كانوا يعبدون فى الدنيا فيذهب كل 


قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم: ما تنتظرون وقد 


فيقولون: إن لنا U,‏ كنا نعبده فى الدنيا ولم نره. 

قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟ 

فيقولون: نعم . 

فقال: فكيف 205 4159 ولم تروه؟ 

قالوا: إنه لا شبيه له. 

فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فيخرون له سجداً وتبقى 
أقوام ظهورهم fis‏ صياصى البقرء فيريدون السجود فلا يستطيعون. فذلك 
قوله تعالى: 

لإيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعرن) (القلم: (OF‏ 

فيقول الله تعالى: عبادى ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم 
من اليهود والتصارى فى النار(١).‏ 


قال أبو بردة: فحدثت يهذا الحديث عمر بن عيد المزيز ‏ الخليفة 
الأموى الراشد ‏ فقال: الله الذى لا إله إلا هو فحدثك أبوك بهذا الحديث. 
)1( التذكرة للقرطبى. 


إسراغيل dada)‏ السلام) 


ا“ له ثلاث أيمان فقال عمر: ما سمعت من Sal‏ التوحيد حديثاً هو 
أحب إلى من هذا(). 


وقال القرطبى: [ge‏ الحديث يبين لك معنى كشف الساق وأنه عبارة عن 
»49 سبحانه» وهو معنى ما فى صحيح مسلم» والحديث يفسر بعضه بعضأ 
فلا إشكال فيه والحمد al)‏ واللّه أعلم. 


$ $ B 


)\{ المصدر السايق. 
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الصراط والطريق إلى OV‏ 


- طريق المؤمنين إلى الجنة يوم القيامة على 
الصراط. 
الصراط يوم القيامة صراطان. oo‏ 
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الصراط طريق المؤمنين إلى الجنة 


والصراط فى اللفة يعنى الطريق الواضح وفى الشرع الجسر الممدود 
على جهنم يوم القيامة. فهو قتطرة يبن الجنة والنار» من جازه نجا بفضل All‏ 

رقالواة إن الصمراظ tif‏ من النبيش» ككر ابن البارك 518 حدقا هخا 
ابن حسان عن موسى عن أنس عن عبيد بن عمير: «أن الصراط مثل السيف 
على جسر جهتم وإن لجنيتيه كلاليب وحسكاء والذى نفسى بيده إنه ليؤخد 
بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر('). 

وعن سعيد بن أبى هلال قال: Liab‏ أن الصراط يوم القيامة يكون على 

وعن أبى سعيد الخدرى B‏ قال: - سمعت رسول الله َيه يقول: «يوصع 
فناج مسلم ومخدوج به ثم ناج ومحتيس به ومنكوس فيهأ» AY)‏ 

وقال أيو سعيد الخدرى: بلغنى أن الجسر أدق من الشعر وأحد من 
السيف». وفى وواية لمسلم «أرق من الشعر». 

وذكر gil‏ حامد الغزالى فى كتابه كشف علوم الآخرة: إنه إذا لم يبق فى 
الموقف )2 المؤمنون والمسلمون والمحسنون والعارفون والصديقون والشهداء 
والصالحون والمرسلون ليس فيهم مرتاب ولا منافق ولا زنديق فيقول alll‏ تعالى: 


)1( التذكرة للقرطبى. )¥( المصدر السابق. (f)‏ رواه ابن ماجه. 
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يا Jal‏ الموقف من ربكم؟ 

فيقولون: اللّه. 

فيقول لهم: أتعرفونه؟ 

فيقولون: نعم. 

فيتجلى لهم ملك عن يسار العرش» لو جعلت البحار السيع فى دقرة 
إبهامه U‏ ظهرت؛. فيقول لهم ral jab‏ آنا ريكم. 

فيقولون: تعوذ باللّه منك. 

فيتجلى لهم ملك العرش عن يمين العرش لو جعلت البحار الأريعة عشر 
فى ثقرة إبهامه U‏ ظهرت. فيقول لهم: أنا ربكم. 

فيقولون: تعوذ باللّه منك. 

فيتجلى لهم الرب سبحانه فى صورته التى كانوا يعرفونهاء وسمعوا وهو 
يضحك فيسجدون له جميعهم فيقول: Mal‏ بكم. 

ثم ينطلق بهم سبحاته إلى الجنة فيتبعونه فيمر بهم إلى tal pad!‏ 

المرسلون, ثم الشيون ثم ify gai tual]‏ ثم MANWAL‏ ثم المؤمنون ثم العارئون, 

منهم المكبوب لوجهه ومنهم المحبوس فى الأعراق ومنهم قوم قصروا عن 
إثمام الإيمان فمنهم من يجوز الصراط على مائة عام وآخر يجوز على cali‏ 
ومع ذلك كله لن تحرق النار من رأى ربه عيانا لا يضام فى رؤيته. 

وذكر مسلم فى صحيحه من حديث أبى pod pd‏ 28 «فيأتون ji oo‏ 
فيؤذن لهم وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتى الصراط يمينا وشمالاً فيمر 
أولهم كاليرق الخاطف». 

قال این العز الحنشى شی شرح العقيدة الطحاوية: والصراط هو L-a‏ 
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على eign‏ » إذا يم E‏ مكان ki d allali wi aj‏ دون 
الأرض غير الأرض وا ات 

فقال: هم فى الظلمة دون الجسر][١).‏ 

وفى هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنينء ويتخلفون gie‏ ويسبقهم 
المؤمنون: ويحال agin‏ بسور يمنعهم من الوصول إليهم. 

وروى البيهقى بسنده؛ عن مسروق عن عبد aU‏ بن مسعود فال: «يجمع 
cpu Lid | alli‏ يوم القيامة» إلى أن قال: «قيعطون نورهم ine‏ هدر أعمالهم: وقال: 
فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه؛ ومنهم من يعطى نوره قوق ذلك؛ 
ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه؛ ومنهم من يعطى دون ذلك حتى يكون 
آخر من يعطى نوره على إيهام قدمهء يض مرة ويطفأ مرةء إذا أضاء قدم 

قال: فيمر ويمرون على الصراط؛ والصراط كحد السيف؛ eed‏ مزلة. 
فيقال eg!‏ امضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كشد الرجل؛ يرمل رملا 
فيمرون على قدر أعمالهم. 

sau. Ħad Ad i 0-0 1 

حتى یمر الذى 9333 على algal‏ قدمه؛ تخر يدء وتعلق ots‏ وتخر رجل؛ 
وتعلق رجل: وتصيب جوانيه Lit]‏ فيختصون فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله 
الذى نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا. 

قال تعالى: , ون نکم إلا واردها كان على ريك حتما مقضيا + ثم ننجي qalli‏ 
اتقو | ونر الظّالمين فيها جثيا) (مريم: ۷۱ء ۷۲). 


اختلف آهل التفسير فى المراد بالورود SLES‏ ابن كثير رحمه الله فى 
التفسير عن أبى dey‏ قال: اختلفنا فى الورود فقال بعضنا لا يدخلها raġa‏ 
)1( رواه مسلم فی صحيحة. 
)1( انظر شرح العقيدة الطحاوية والأثر صحيح أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبى. 
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وقال بعضهم يد خلونها جميعاً ثم ينجى الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبد alli‏ 
فقلت له إنا اختلفنا فى الورود فقال يردونها جميعاً. 

قال ابن عباس C25‏ الورود الدخول. 

فقال نافع: Mb)‏ 

فقرأ ابن عباس: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون) (الأنيياء: 44). وردوا SY al‏ 

وقال: «إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبس الورد المورود» ci (MA raga)‏ 
أوردها al‏ لاء أما Li‏ وأنت فستدخلها فانظر هل تحرج al‏ لاء وما أرى الله 

asl فخضع‎ 

وفال ie‏ : 0 يموت لأاحد من المسلمسن a5‏ من الولد A Luq‏ النار AI‏ 
تحلة القسه"). 

ونحلة القسم يعتى الورود. 

قال قتادة رحمه اللّه: قوله «وإن منكم إلا واردها». هو poll‏ عليها. 

slay‏ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ورود المسلمين المرور على الجسر 
بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوها("). 

hey ae‏ أحدهما ورد Jal‏ التوحيد وهو كالبرق والآخر ورد اهل 

وفال on dl‏ «والدى نقفسسى نيذه له 5 أحد بأيع لحت الشحرة. فالت 


يي tea ee‏ بن الأزرق هو أبو راشد الحرورى من التايعين. 
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صاحب الصور والقيامة الكبرى 
حفصة: فقلت: Ly‏ رسول PIU‏ اليس alli‏ يقول: «وإن منكم إل Ye Las slg‏ 
جثياء( U‏ 
وفى رواية أحمد فى المسند عن حقصة شه قال: قالت رسول AE alli‏ 
قالت: فقلت: أليس الله يقول: Oy)‏ منكم إلا واردها كان على ربك حتما 
مقضيا » (مريم: ۰)۷۱ 
قالت: فسمعته يقول: B‏ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها heir‏ 
(مريم: 7). 
JB;‏ ابن جريج وقوله: $ ثم ننجي الدين ارا ونار اعا ن ليها fiż‏ 
(مريم: TAT‏ 
أعمالهم فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التى كانت فى الدنياء 
ثم يشفعون فى أصحاب الكبائر من المؤمنين فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون 
فيخر حون خلقا كثيرا کد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهی مواضع السجود. 
وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما فى قلوبهم من الإيمان فيخرجون 
أولا من كان فى قلبه مثقال دينار من إيمان ثم الذى يليه ثم الذى يليه ثم الذى 
يليه حتى يخرجون من كان فى قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. 
ثم يخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر لا إله إلا الله وإن لم 
يعمل خيراً قط ولا يبقى فى النار إلا من وجب عليه الخلود("). ظ 
(١):(؟)‏ سورة مريم 17١‏ ۷۲ء والسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب CES‏ هى إحدى أمهات المؤمنين. 


((؟) تفسير ابن كثير ج ؟. 
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إسرافيل (عليه السلام) 
فسأل الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
لقد كان علماء هذه الأمة من السلف الصالح يشفقون من أهوال ذلك 
اليوم الآخر وخاصة لحظة المرور وجواز الصراط. وقد علموا أنهم سوف 
نمرون على الثار Lg}‏ مكم إلا واردها), فقد كان gal‏ ميسرة إذا أوى إلى 
فراشه Joa‏ ليت أمى لم تلدنی» فتمول له امرأته: Li L‏ مبسره 5 إن الله قد 
أحسن إليك وهداك إلى الإسلام. 


فيقول لها: أجل ولكن الله قد بين لنا BT‏ واردو النار ولم يبين لنا أنا صادرون. 
وعن الحسن قال: قال رجل لأخيه: أى يا أخى هل أتاك وارد النار؟ 

قال: نعم. 

قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ 

قال: لا. 

قال: ففيم الضحك إذأً؟ 

فما رُئی ضاحكاً حتى (ella‏ 

وقال ME‏ شعار المؤمنين على الصراط 25 MALL, atu‏ 

وفى صحيح مسلم: 

«ونبيكم ME‏ قائم على الصراط يقول: رب la‏ سَلمَ. 


A & © 


)١(‏ التذكرة للقرطبى. (۲) رواه الترمذى وقال: حديث غريب. 
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jgħall Lam Lies‏ والقيامة الكبرى 


الصراط يوم القيامة صراطان» 
الأول دمر عليه الناس كلهم 
والثانى يمر عليه المؤمنون إلى الجنة 


قال القرطبى رحمه الله: اعلم ‏ رحمك الله أن فى الآخرة صراطين 
أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير 
حساب أو من يلتقطه gic‏ النار. فإذا خلص من خلص من هذا الصراط HEM‏ 
الذى ذكرناه ولا يخلص dia‏ إلا المؤمنون الذين ele‏ الله منهم أن القصاص لا 
MAŻ as‏ حسناتهم حبسوا على آخر خاص لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء 
أحد إن شاء الله لأنهم عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم الذى 
يسقط فيها من أويقه ذنبه وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه('). 

ومن هذا الكلام يتضح لنا أن هناك صراطين يوم القيامة أحدهما للناس 
كافة وهو على متن جهنم يسقط فيه أهل الكفر والنفاق والعصاة من المسلمين 
الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم إلى حين: ثم صراط آخر إلى الجنة يجوزه من 
تبقى من chill‏ وهم المؤمنون. | 

استند هذا الرأى لقوله UE‏ «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنار. فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى 
الدنيا حتى إذا هُذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنةء ضوالذى نفس محمد 
بيده للأحدهم cual‏ بمنزله فى الجنة dis‏ بمنزله كان له فى الدنيا»"). 


)1( التذكرة للقرطبى. (T)‏ أخرجه البخارى فى صحيحه عن أبى سعيد الخدرى BG‏ 
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إسرافيل (عليه السلام) 

هكذا سوف يهدى اللّه المؤمنين إلى منزلهم فى الجنة؛ فيعرفونها أكثر ما 
يعرفون بيوتهم التى تركوها فى الدنيا. 

قال تعالى: «سيهديهم ويصلح بالهم 36 ويدخلهم الجنة عرفها لهم» 

.)1 0 (محمد:‎ l 

واستدل القرطبى بقوله SE‏ «يخلص المؤمنون من النار» أى أنهم يخلصون 

واستدل من الحديث أيضاً أن المؤمنين فى الآخرة مختلفو الحال وأنهم 
إذا خلصوا من الصراط الأول حيسوا على قنطرة بين الجنة والنار للقصاص 
بعضهم من بعض من مظالم كانت agin‏ فى الدنيا. 

وأمأ من سقط من النار من المسلمين بسيب معاصيهم وذنوبهم الكثيرة 
يخرج منها بإذن alli‏ بالشفاغة كما سيأتى athe‏ واللّه تعالى أعلم. 


692 $ 
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صاحب الصئور والقيامة الكبرى 


mn |e bee ee Ge ee eee eet ee مد‎ mS eee لد‎ lee eee ee ee 


| لشفاعة يوم القدامة مسك الختام 


الشطاعة: معناها وأنواعها وذكرها فى القرآن 
والستة التبوية. 
الشمعاء يوم القيامة لمن دخل SN‏ 
الأنبياء والصالحون والشهداء والقرآن والصيام 
والصلاة شمعاء يوم القيامك. 
العمل الصالح والعمل السىء يوم القيامة. OE‏ 
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a Lo‏ الصثور والقياسة الكبرى 


الشماعة معناها وأنواعها يوم القيامة 


الشفع الزوج من الإنسان 68,919( وهو عكس الوتر. فالله تعالى وتر 
والإنسان وغيره aad‏ فالسماء والأرض والبحر والجن والإنس Sy‏ شىء دون 
الله شفع. 
وطلب الشفاعة أى الاستغاثة بالآخر لنيل pal għadha‏ من شخص آخر. 
وجاء ذكر الشفاعة بتنوعها فى القرآن الكريم من الفعل يشفع ويشفعون 
والمفرد شفيح» والجمع شفعاء وغير ذلك كثير. 
وكذلك كلمة شفاعة قد ذكرت فى نحو إحدى عشرة آية من كتاب الله 
عز وجل: 
إواتّقوا يوما U‏ تجري نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها Jue‏ ولاهم ينصرون) (البقرة: (BA‏ 
١‏ - واوا يما لأ جني تقس عن تفس شيا b NA‏ فعا 
شفاعة ولا هم يدصرون» (البقرة: .)٠١١‏ 
up - f‏ يها الدين آمنوا أنفقوا مما رزقتاكم من قل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا 
ib‏ ولا شفاعة والكافرون هم الظّالمون» (البقرة: .)٠٠١‏ 
icine A td ya‏ 
jis d‏ منها وكان al‏ عل کل شيء مقيتا) (النساء: 86). 
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إسرافيل (عليه السلام) 
Wp _‏ يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) (مريم: 47). 

_ ير معد لاقع A IE‏ 

- ولا Meta KAS‏ عندة إل ل Dsl‏ حى إذا رع عن Si geld‏ ماد 
فال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» Ħaġa FF)‏ 

A‏ طقل all‏ الشفاعة جميعا af‏ ملك Ol poll‏ والأرض ثم إليه ترجعون» 

(iż (الزمر:‎ 

LS -‏ لين بذعو من الَاعَةإلأمن شهد باحق وم 
BO gala‏ (الزخرف: 85). 

. )4۸ تنفعهم شفاعة الشافعين» (المدثر:‎ Ladd A 

Loti _ ١١‏ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيا 
رلا (Pry) €2 hd‏ 

والكفار والعصاة جن یر عن الشفاعة stl a oe ju‏ 
فيشفعوا ran‏ [الأعراف: (oF‏ 

وهناك من الناس من لا تتقعهم شفاعة tol‏ من العالمين وهم المخلدون 
فى النار. 

قال تعالى: Ladd‏ تنفعهم شفاعة الشافعين (المدثر: .)٤۸‏ 

فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل يوم القيامة. قال تعالى: «إما من 
شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذ کرون) (يونس: (f‏ 

a a tel مء‎ Mi 7 Fee سج‎ A 1 

وقوله أيضا: #ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقرن» (الأنعام: .)06١‏ 

وفوله: o>‏ ذا الذي يشفع عندة Si‏ بإذنه» (البقرة: 66؟). 
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صاحب الصئور والقيامة الكيرى 

وقوله: Vy‏ يشفعون VI‏ لمن ارتضئ* (الأنيياء: (TA‏ 

وقد أنكر البعض الشفاعة يوم القيامة جهلا منهم OLY‏ الله بعد أن 
أنكروا أحاديث الشفاعة الصحيحة لأنها ببساطة لم تفهمها عقولهم!! 

وقد فال فتادة عن الحسن البصرى إن الشقع والوتر هو العدد dia‏ شفع 
dias‏ وثر. 

وقد أوضحت السنة النبوية الصحيحة أن الشفاعة أنواعٌ منها: 

الشفاعة العظمى للنبى RE‏ وهى تعم الخلاق أجمعين حيث يلجأون إليه 
ليشفع إلى ربه $ يخلصهم من أهوال اليوم العظيم ويبدأ الحساب بينهم كما 
سيأتى ذكرها إن شاء AU‏ 

ومنها الشفاعة الخاصة لأمته الموحدين الذين غلبت ذنوبهم حسناتهم. 

وهناك شفاعة تخص من تساوت حستاتهم مع سيآتهم وهم أصحاب 
الأعراف الذين ذكرناهم. 

وهناك شفاعة نيوية خاصة لأبى طالب عم النبى HE‏ حتى يكون أخف 
أهل النار عذاباً. فيخرجه alll‏ إلى ضحضاح من نار يفطى قدميه ويغلى Log!‏ 
dele.‏ كما حاء ذكر ذلك کی الحديث الصحيح. 


وهناك شفاعات أخرى يشفع فيها النبيون والشهداء والصالحون؛ 
وشفاعة القرآن والصيام والصلاة لأصحايهم. 


قال تعالى: qad‏ ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه (البقرة: (Yoo‏ 
وهناك شفاعات مرفوضة مثل شفاعة الخليل إبراهيم AEE‏ لوالده الكافر 
51 كما حاء کی الحدديث الصحيح عن i‏ هريرة DENI‏ 


قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر فى يوم القيامة. وعلى وجه آزر قترة وغبرة. 
فيعول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصنى؟ 
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إسرافيل (عليه السلام) 

فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. 

فيقول إبراهيم: يا رب: إنك وعدتنى أن لا تخزنی يوم ييعثون. فأى خزى 
أخزى من أبى الأيعد؟ 

فيقول الله تعالى: إنى حرمت الجنة على الكافرين. 

ثم يقال لإبراهيم: ما تحت قدميك؟ 

فينظر [ale‏ هو بذيخ متلطخ, JŻŻUB‏ بقوائمه فيلقى فى النار('). 

فالقاعدة يوم القيامة والأمر الإلهى أن الجنة حرمت تحريماً نهائياً على 
الكاقرين. 


6 2 ¢ 


. doni اليخارى فى‎ olay O) 
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صاحب الصئور والقيامة الكبرى 


الشماعة فى السية الثيويك 


عن أنس بن مالك BB‏ قال: قال رسول الله A‏ «كل نبى سأل سؤالاً أو 
قال: لكل نبى دعوة دعاها died‏ وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم 
القيامة)(١).‏ 

وفال أيضاً: لكل نبى دعوة مستجابة. فتعجل كل نيبى دعوتهء وإنى 
اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامةء فهى نائلة إن شاء الله من مات من 
أمتى لا يشرك alls‏ شيكأء(؟). 

وقال أيضاً: «شفاعتى لأهل الكبائر من Ma ual‏ 

فالشفاعة النبوية هى الدعوة المستجابة التى خبأها رسولنا Si‏ لأمته 
يوم القيامة؛ وكما cle‏ فى رواية الترمذى وأبى داود أنها شفاعة Jad‏ الكبائر 
من الأمةء الدين ماتوا على التوحيد؛ كما ele‏ فى رواية البخارى ومسلم فى 
صحيحهما 749 ABL‏ إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا». 

فهى شفاعة dale‏ لأمته وخاصة لأهل الكبائر منهم إن شاء الله تعالى. 

ومن أحاديث الشفاعة التى رويت عن النيى ue‏ : 

ما رواه الشيخان البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن معبد بن هلال 
)1( متفق عليه. 


09 متفق ule‏ وعند مسلم أيضاً فى صحیجه : «لكل دیی دعوة دعا بها فى dial‏ وخبأت دعوتى 
شفاعة لأمتى يوم القيامة». 


(؟) رواه الترمدى وأبو داود. 
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إسرافيل (عليه السلام) 
العنزى قال: «انطلقنا إلى أنس بن مالكء وتشفعنا بثابت؛ فانتهينا إليه وهو 
يصلى الضحىء فاستاذن LU‏ ثابت» فدخلت عليه وأجلس ثابتا dae‏ على سريره 
فقال له: 

يا أبا حمزةء إن إخوانك من آهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. 

فقال ‏ أى أنس بن مالك ولي حدثنا محمد AE‏ «إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم إلى بعض. فيأتون آدم» فيقولون: اشفع لذريتك. 

فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم: فإنه خليل الله. 

فيأتون إبراهيم: فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسىء فإنه كليم اللّه. 

5558( موسىء فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسىء ذإنه روح الله وكلمته. 

فيؤتى عيسى: فيقول: لست لهاء ولكن عليكم يمحمد. 

فأوتى فأقول: آنا لها. ثم أنطلق فاستاذن على ay‏ فيؤذن لی شأقوم بين 
يديه. فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيهاء ثم آخر لربنا ساجداء فيقول: 

- يا crore‏ ارفع رأسك وفل يسمع A‏ وسل تعطهء واشفع تشفع. 

فأقول: يا رب أمتى أمتى. 

فيقول: انطلق: فمن كان فى قلبه مثال حبة من By‏ أو شعيرة من إيمان 
فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 

ثم أرجع إلى ربى فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجدا فيقال لى: 
يا محمد ارفع رأسك» وفل pas‏ لك؛ وسل AW‏ وأشمع تشمع. 

فأقول: يا رب أمتى أمتى. 

فيقول: għadd‏ فمن كان فى فلبه مثقال dis‏ سن خريل من biel‏ 
فأخرجه متها. 
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ثم أعود إلى )41 أحمده بتلك المحامد. ثم أخر له ساجداء فيقال لى: يا 
محمدء ارفع رأسك وقل يسمع All‏ وسل تعطهء واشفع تشفع. 

فأقول: يا رب» أمتى أمتى. 

فيقال لى: انطلقء فمن كان فى قلبه أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل 
من إيمان فأخرجه من التار. 

قال: ثم أرجع إلى ريى فى الرابعة فأحمده بتلك telat!‏ ثم أخر له ساجدا: 
تقال ا لمعيف ارش sidi Sonn gl CE Nig silla‏ ؛ واشفع تشفع. 

فأقول: يا رب ائذن لى فيمن قال: لا إله إلا اللّه. 

قال: فليس ذلك AS‏ 

أو قال: يسن ذلك ull)‏ ولكن وعزتى وكبريائى وعظمتى لأخرجن منها 
من قال: لا إله إلا اللّه(١).‏ 


وفى رواية =i‏ عن أبى هريرة 6 وه چ فال - رسول الله i‏ بلحم 
القيامة. وهل تدرون مم ذلك؟ 

يجمع alli‏ تعالى التاس الأولين والأخرين فى صعيد واحد. يسمعهم 
الداعى, وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقونه: ولا يحتملون. 

فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ 

ألا تتظرون من يشفع لكم إلى ريكمة 


)١(‏ متفق عليه. 
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إسرافيل (عليه السلام) 

فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. 
فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى fb,‏ ألا ترى ما نحن 
فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا . 

فيقول آدم: إن ربى فد غضب اليوم غضبا لم يغضب فيله dia‏ ولن 
يعصضب Alia DARI‏ وإنه lg‏ عن الشجرة قعصيتة. نقسی نفسی أذهبوأ إلى 
غیری» أذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح! إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد 
سماك الله foe‏ شكوراء اشفع تنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه. 

فيقول: إن ربى عر وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب فيله مثله. ولن 
يغضب بعده متلهء اذهبوا إلى إبراهيم. 

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نيى الله وخليله من Sal‏ 
الآأرضء اشفع لنا إلى thy‏ ألا ترى إلى ما نحن فيه. 

فيفول لهم: إن ربى فد غضب اليوم غضبا لم يفضب قيله مثله ولن 
يغضب بعده dite‏ وإنى فد كنت کذبت ثلاث LAS‏ تفسى نفسىء اذهشبوا إلى 
غيرىء أذهبوا إلى موسى. 

فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته 
ويكلامه على التاس» اشفع لنا إلى ريك» آلا ترى ما نحن فيه 

فيقول: إن ربى غضب اليوم غضباً لم يغضب فيله مثله ولن يغضب بعده 
raa‏ وإنى قد قتلت نفساً لم Żgħ‏ بقتلهاء نفسى نفسى نفسى: اذهبوا إلى 
غيرىء أذهبوا إلى عيسى. 

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول اللّه. وكلمته ألقاها إلى مريم 


292 


http://www.al-maktabeh.com 


صاحب الصيور ISLAM‏ الكبرى 

فيقول عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله؛ ولن 
اذهبوا إلى محمد رسول الله HE‏ 

5 الله وا لأنبياء‎ add يا محمد أنت‎ — Mra محمد‎ ken 

ku dalgħ disa A 
لم يفتحه على أحد فبلى ثم يقال: يا‎ Lind من محامده وحسن الشاء عليه‎ 

: عه ee‏ ا الله PA‏ 

محمد t‏ ارضع رأسك: ميل تعطه وأشقع vi‏ شفع . 

فارفع رأسى فأقول: أمتى يا رب أمتى يا رب. 

فيقال: L‏ محمد أدخل من أمتك من Y‏ حساب عليهم من الياب الأيمن 
من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأيواب. 

ثم قال: ols‏ نفسى بيده إن مأ ببن المصراعين من مصاريع الجئة كما 
بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى. 

وكى رواية أخرى عن أبى سعيد الحدرى ص is‏ وه fla‏ : قال رسول ku alli‏ 
Lf‏ ىدل ولد asi‏ يوم القيامة ولا فحر وبيدى لوا الجمد FE Yo‏ وما من 
لبى يومنت إلا تحت لوائى. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا شحر. 

فقال: فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا aot‏ 
فاشفع لنا إلى ربك . 

$ As 

فيقول: إنى أذنبت Lis‏ فأهبطت به إلى الأرضء ولكن ائتوا نوحاً. 

فيقول ‏ أى نوح ‏ إنى دعوت على Lal‏ الأرض دعوة فأهلكواء ولكن 
اذهبوا إلى إبراهيم. 


فيأتون إبراهيم فيقول: إنى كذبت ثلاث كذبات. 
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Il age ١‏ 7 دين الإسلاهية 


إسرافيل (عليه السلام) 
ثم قال رسول الله $86 ما منها كذبة إلا ماحل بها عن دين (DAW‏ 
ولكن ائتوا موسى. 
فيقول ‏ أى موسى .: قد قتلت نفساً ولكن ائتوا عيسى 
فيأتون عيسى. فيقول: إنى عُبدت من دون الله ولكن اكتوا محمدا A‏ 


فأتطلق معهم. قال الراوى: قال أنس: ESB‏ انظر إلى رسول الله يقول 
فيقال: ihre‏ > 
فيفتحون لى ويرحبون» فيقولون: مرحبا. 
سل sled‏ واشفع تشفع: وقل Aid‏ لقولك: وهو المقام المحمود الذى قال الله 
تعالى: 
MINA‏ أن يبعثك ربك مقاما محمو دا4( (الإسراء: (NA‏ 


¢ ® @ 


)1( أى date‏ بها عن دين AU‏ 
(Y)‏ أخرجه الترمذى فى التفسير وقال: حديث حسن. 
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الشمعاء يوم القيامة لمن د خل الثار 


هناك شفاعة أخرى غير شفاعة النبى 5 يجعلها الله عز وجل للأنبياء 
والعلماء والشهداء وللقرآن والصلاة والأعمال الصالحة. 

.)١[!ءءادهشلا «يشمع يوم القيامة تلانة : الأنبياء ثم العلماء كم‎ fus JIĠ 

وعن ابن مسعود BIS‏ قال: يشفع نبيكم رابع أربعة: جبريل ثم إبراهيم ثم 
موسى أو عيسى ثم نبيكم BE‏ ثم الملائكة ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء 
ويبقى قوم فى جهنم فيقال لهم: لما سلككم في سقر × JIĠ‏ نك من المصلين » 
ولم نك نطعم المسكين × وكنًا نخوض مع tl‏ وكنا نكذب بيوم الدين $ حت 
أتانا اليقين L we‏ تفعهم شفاعة الشافعين» (المدثر: 27 4۸) . 


الشافعين لتلك الأسياب التى ذكر الحق جل Meg‏ على لساتهم يوم القيامة: 


كانوا يخوضون كما يخوض الناس فى الكفر وعدم الطاعة ولم يكونوا من 
المصلين لله لأنهم لا يؤمنون به وكانوا بالتالى يكذبون بيوم القيامة حتى أتاهم 
اليقبن الذى هو الموت فماتوا على الكفر والعياذ باللّه. 

وهده الآيات تدل على وجود أكثر من شافع يشفع لغيره يوم القيامة. 

عن أبى دعك الخدرى ر BS,‏ افيه أن رسول الله Be‏ قال: Ol»‏ من أمتى من 


ia VU)‏ اين هاج ع (IT) skut‏ التذكرة للقرطبى. والبيهقى. 
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إسرافيل (عليه السلام) 
يشفع للفئام ‏ الجماعة ‏ ومتهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبية 
ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة»!(١).‏ 

وفى مسند البزار عن ثابت أنه سمع أنس بن مالك BBE‏ يقول: قال 
رسول الله SH‏ إن الرجل ليشفع للرجلين والثلانة». 

534 , القاضى عياض alli dan)‏ فى كتابه «الشمأ» أن لكل رحل من 
الصحابة نكم شفاعة. 

وذكر ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه بلغه أن رسول 
الله يا قال: «يكون فى أمتى Jay‏ يقال له: صلة بن أشيم يدخل الجنة 
بشفاعته كذا وكذ!». 

وهناك سور من القرآن تشفع وتحاج عن صاحبها أى من يكثر قراءتها 
cpus‏ سمورة اليقرة St,‏ عمران؛ ur elon g‏ الحديث النيوى الصحيح أن الصيام 
والصلاة يشفعان. 1 

فال i‏ «تعلموا اليقرة وآل عمران Legals‏ الزهراوان بظلان صاحبهما 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوافء وإن القرآن 
يلقى صاحيه يوم القيامة (na‏ ينشق die‏ قيره كالرجل الشاحب فيقول له: هل 
تعرقنى؟ 

فيقول: ما أعرفك. 

فيقول آنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك فى الهواجر وأسهرت ALI‏ وإن 
كل تاجر من وراء تجارتهء وأنك اليوم من وراء تجارة. 
والده حلتان لا يعقوم لهما أهل الدنيا. 

فيعولان: Les‏ كسينا هذاة 


)١(‏ أخرجه الترمذى وقال: حديث حسن. 
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صاحب الصئور والقيامة الكبرى 

فيقال: بأخن ولدكما القرآن. 
meager‏ 

وللحديث شواهد ليعضه أيضاً فى مسند أحمد عن أبى أمامة الباهلى 
اقرؤا الزهراوان اليقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو 

وقال أيضاً: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به 
تعدمهم سورد الدمرة وال (kol mas‏ 

وقال Me‏ عن فضل الصيام والقرآن وشفاعتهما Mall‏ يوم القيامة: 
والشراب والشهوات بالتهار؛ ضشفعنى فيه. 

ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه. 

9 (De 7 f 
أحمد فى المسند» وروى ابن ماجه من حديث بشر بن المهاجر بعضه وإسناده حسن على شرط‎ oly) (1) 

مسلم وقال التسائى مابه بأس. 

(۲) رواه أحمد فى المستد عن النواس بن سمعان الكلابى وأضاف: «وضرب لهما رسول الله BE‏ ثلاثة 


أمثال ما نسيتهن بعد قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرفان من 
طير صواف يحاجان عن صاحبهما». 
ورواه مسلم عن إسحق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه به وأيضا رواه الترمذى وقال حسن غريب. 
ومما جاء فى فضل سورة البقرة قوله 206 : «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
تستطيعها اليطلة». 
رواه أحمد فى المستف والبطلة شم السحرة. 
وجاء فى فضلها أن الشيطان يفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة ثلاث ليال. 

)1( رواه ابن المبارك بستده عن عمرو بن العاص ونقله die‏ القرطبى فى التذكرة. 
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إسرافيل (عليه السلام) 

قال القرطبى فى التذكرة: وكذلك يخلق الله من ثواب القرآن والصيام 
ملكين كريمين فيشفعان لهء وكذلك إن شاء الله سائر الأعمال الصالحة كما 
المؤمن يتمثل له عمله يوم القيامة فى أحسين صورة وأحسن ما خلق الله 9 lg>‏ 
وثياباً وأطيبه ريحاً فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شىء cated‏ وكلما تخوف شيئا 
هون عليهء فيقول له جزاك الله من صاحب خيراً من أنت؟ 

فيقول: Lal‏ تعرفنى وقد صحيتك فى قيرك وفى دنياك آنا عملك كان 
والله حسناً؛ فلذلك ترانى حسناً وكان Lub‏ فلذلك ترانى طيباء تعالى ضاركينى 
ulus, Lilha‏ فى الدنيا وهو فوله تعالى: 

«وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء» (الزمر: .)1١‏ 

حتى يأتى به إلى ريه عز وجل» فيقول: يا رب إن كل صاحب عمل فد 
أصاب فى عمله وكل صاحب تجارة وصانع قد أصاب فى تجارته غير صاحيى 
هذا قد شغل في نفسه. 

فيقول الله تعالى: فما تسأل؟ 

فيقول: المغفرة والرحمة أو نحو هذا. 

فيقول: فإنى قد غفرت له. 

ثم يُكسّى حلة الكرامة ويجعل عليه تاج الوقار فيه لؤلؤة تضىء من سيرة 
يومين ثم يقول: يا رب إن أبويه قد شغل عنهما وكل صاحب عمل وتجارة: قد 
كان يدخل على أبويه من عمله فيعطى أبويه مثل ما أعطى. 

ويتمثل للكافر عمله فى أقبح La‏ يكون صورة: dell, Clg‏ ويجلس إلى 
جنبه كلما أفزعه شیء زاده وكلما تخوف شيئًا زاده خوفا منه. 
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صاحب الصور والقيامة الكيرى 

فيقول: أما تعرفنى؟ 

فيقول: لا. 

فيقول: أنا عملك كان قبيحاً فلذلك ترانى قبيحاً وكان Liża‏ فلذلك ترانى 
منتناً. فطأطئ tut,‏ أركبك فطالما LES,‏ فى الدنيا. 

فذلك قوله تعالى: 9# ليحملوا أوزارهم كاملة يرم القيامة) (النحل: 10( 

قال القرطبى: (fio‏ هذا لا يقال من جهة الرأى؛ ومعناه يستند إلى حديث 
فيس بن عاصم المنقرى أن النبى Be‏ قال: «إنه لايد لك يا فيس من فرين 
يدفن معك وهو حى وتدفن معه وأنت ميت فإن كان كريما أكرمك وإن كان 
اا اساك ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا Ma die‏ 
تجعله إلا dawl ka‏ فان OLS‏ صالحاً فلا تأمن إلا به وإن كان فاحشا فلا 
1 تستوحشس إلا dia‏ وهو cullaà‏ )0 

والقرين هو الصاحب الملازح داكما ومنه القرين الشيطائى والمرين 
الملائكىء والعمل الصالح والعمل السىء هو المقصود فى الحديث السايق ذكره. 

وذكر gil‏ الفرج بن الجوزى رحمه الله فى كتابه روضة المشتاق والطريق 
إلى الملك الخلاق حديثاً رفعه إلى النبى BE‏ قال: AK‏ يوم القيامة بالتوبة فى 
صورة حسنة ورائحة طيبة فلا يجد رائحتها ولا يرى صورتها إلا مؤمن 
فيحدون لها وائحة نوانسا فيقون الكافن والعاهضيى peal‏ ها La Liang La Lil‏ 
وجدتم ولا رأينا ما رأيتم. 

فتقول التوبة: طالما تعرضت لكم فى الدنيا فما أردتمونىء: فلو كنتم 


فيقولون: نحن اليوم نتوب. 


)١(‏ التذكرة للقرطيى. 
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إسرافيل (عليه السلام) 

viii‏ مناد من تحت العرش: هيهات ذهبت أيام المهلة وانقضى زمان 
digifi‏ فلو جتتمونى بالدنيا وما اشتملت عليه ما فبلت توبتكم ولا رحمت عبرتكم: 

فعند ذلك تتأى التوبة عنهم؛ وتبمعد ملائكة الرحمة عنهم: وينادى مناد 
من تحت العرش: يا خزنة النار هلموا إلى أعداء الجيار('). 

alli;‏ تعالى أعلى وأعلم. 

وهناك من يد خلون الجتة من أمة محمد ue‏ ويطلق عليهم «الجهوتميون» 
لدخولهم الجنة das‏ أن دخلوا النار وعذابهم فيها . 

عن انس BB‏ عن النبى BE‏ - 

فال: يخرج فوم من النار بعد ما مسهم منها عذابها بالشفاعة هيد خلون 
الجنة فيسميه آهل الجنة الجهنميين"). رواه البخارى. 


وأحاديث الشفاعة كثيرة lia‏ نكتفى Les‏ ذكرناه ففيه الكفاية. 


& ين يت 


(۲) رواه البخارى وأبو داود فى سننه والهندى فى كنز العمال. 
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Cum bus‏ الصنور والقيامة الكبرى 


ms mm. a mu E MF aE am ma EM My a i mF SN Hg ام‎ e ne ng ١ ل‎ 


يوم ا لقيامة فى | لتوراة والإنجيل 


l‏ القيامة عند أهل الكتاب. 


— اللمود واليوم الآخر. OE‏ 
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صاحب jghati‏ والقيامة الكبرى 
القنيامة عند أهل الكتاب 


لا يوجد ذكر ليوم القيامة فى التوراة التى تنسب لموسى عي حتى إن 
|p wis‏ من طوائف اليهود لا يؤمنون بالبعث والنشورء وهم «الصادقيون» Lal‏ 
الذين يؤّمنون بالبعث والنشور هم من يعرفون «بالكتبة» أو «سوفريمء!'). 

وقد جاءت الطائفة اليهودية التى تكذب بالبعث والنشور واليوم الآأخر 
إلى المسيح عيسى ابن مريم AEE‏ وجادلوه كما cle‏ ذكر ذلك فى إنجيل متى 
الاسام الات والمشرونة: 

والأناجيل المعترف بها وهى أريعة فقط جاء ذكر الآخرة والبعث والنشور 
فيها ولكن دون تفاصيل كما جاء فى القرآن الكريم والسنة النبوية. 

وأما الأناجيل التى تسمى الأبوكريف وهى غير المعترف بها مثل «إنجيل 
برنايا» فقد جاء ذكر اليوم الآخر واليعث والنشور والجنة والنار. 

وجاء فى التوراة السامرية ذكر يوم القيامة على أنه يوم الانتقام والمكافأة. 

وأما التوراة العبرية فلا تنص على وجود بعث أو نشور وإنما يوجد فيها 
أن الانتقام يكون فى LUMI‏ ويمكن أن يكون فى الآخرةء وهذا ما ذكره الحق 
جل Meg‏ فى القرآن عن اليهود : 

ألم تر إلى الّدين أوتوا La‏ الكتاب يدعون إلى كناب الله ليحكم بينهم ثم 


)1( آمنت طائفة الفريسيون اليهودية بالقيامة لحساب الأمم الأخرى غير اليهود لاعتقادهم أنهم شعب 
الله المختارا! 
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إسرافيل (عليه السلام) 


ja 


bla ga LAUT قالوا لن تمستا التار إل‎ gh فريق منهم وهم معرضون × ذلك‎ SJ 
.)۲ AY عمران:‎ JI) وغرهم في دينهم ما كانوا يفتروت»‎ 


وجاء ذكر القيامة فى المزامير على استحياء فى المزمور الخامس 
والخمسين: fie‏ الغتم إلى النار يسافون:ء الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون 
غداة. وصورتهم تيلى» والهاوية مسكن لهم». 

وظى سفر دانيال وهو أحد أسفار العهد القديم جاء ذكر القيامة دون 
تفصيلات فى الاصحاح الثانى عشر منه: 

كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون هؤلاء إلى الحياة والأبدية. 
وهؤلاء إلى i għall‏ والازدراء الأبدى». 


هكذا يشير النص أن كثيرا من الرافدين تحت التراب وليس كلهم: ولعل 
أن نصوص التوراة الحقيقية قد أشارت بوضوح إلى القيامة وأهوالها وإلى 
الجنة والنار إلا أن يد التحريف والتبديل قد أصابتهاء فلم يبق فيها إلا بقايا 
الوحى القديم الإلهى. 

والعهد القديم ليس كله التوراة التى أنزلت على موسى MEL‏ وإنما هو 
الكتب التى أنزلت على أنبياء بنى إسرائيل clog‏ ذكر يوم القيامة فى إنجيل 
متى الإصحاح YE‏ والإصحاح VA‏ 


حينئذ تقدم إليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ إلى أخى Lis‏ أغفر 
له. هل إلى سيع مرات. قال له يسوع: لا أقول لله in‏ سيع مرات بل إلى 
سيعين مرةء لذلك يشبه ملكوت السموات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده 
Lela‏ ايتدأ المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنةء وإذا لم يكن له 
ما يوفى أمر سيده Gly‏ يباع وامرأته وأولاده وکل ما له ويوفى الدين. 

فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمهل على فأوفيك الجميع: فتحنن 
ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين Uy‏ خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد 
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رفقائه كان مديوناً له بمائة دينار. 

فامسكه وأخذ بعنقه قائلاً أوفنى مالى عليك Ġieħ‏ العبد رفيقه على 
قدميه وطلب إليه قائلا تمهل على dials‏ الجميع. 

فلم يرد بل مضى وألقاه فى سجن حتى يوفى الدين؛ فلما رأى العبيد 
رفقاؤه ما كان حزنوا جذا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى؛ obese‏ حينئذ 
سيده وقال له: أيها العيد الشرير كل ذلك الدين تركته لك ALY‏ طلبت إلى. 

وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفى كل ما كان له عليه فهكدا 
أبى السموى يفعل بكم أن تتركوا قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته('). 
(وفى الاصحاح ۲۸ من نمس الا نجيل): 
لتنظر القبرء وإذا زلزلة عظيمة حدثت. لآن ملاك الرب نزل من السماء وجاء 
ودحرج الحجر عن الباب وجلس علية. 

وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثئلج فمن خوفه ارتعد الحراس 
تطلبان يسوع المصلوب؛ ليس هو ههنا لأنه قام كما قال. 

هلما انظرا الموضع الذى كان الرب مضجعاً فيه واذهبا سريعاً قولا 
لتلاميذه dif‏ قد قام من city Vl‏ ها هو يسبقكم إلى الجليل هناك ترونهء 
ها أنا قد قلت LS‏ 

فخرجا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضين لتخبرا تلاميذهء 
وفيما هما منطلقتا إلى تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما. 


YE إنجيل متى ۲۱:۱۹۸ ۔‎ )١( 
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فتقدمتا وأمسكتا يقدميه وسجدتا al‏ فقال لهما يسوع: لا تخافاء اذهيا 
فولا لإخوتى أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يروننى. 

وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا 
رؤساء الكهنة بكل ما كان. 

فأجمعوا مع الشيوخ وقشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة فائلين: 

قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام وإذا سمع ذلك عند 
الوالى فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. 

فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم: فشاع هذا القول عند اليهود إلى 
هذا اليوم. 

وأما الأحد عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم 
يسوع؛ ولا رآوه سجدوا له ولكن بعضهم شكواء فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: رفع 
إلى كل سلطان فى السماء وعلى الأرض: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم 
وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما 
أوصيتكم يه وأنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر('). 
(وفى إنجيل مرقس جاء ذكر الآخرة والثواب فى الجنة بشرب الكرمة): 

الحق أقول لكم إنى لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما 
أشريه جدیدا فى ملكوت الله ثم سجدوا وخرجوا إلى جبل الزيتون» مرقس 
YY LVN‏ 

وما ele‏ فى.الأناجيل عن القيامة Leif‏ هو قيامة السيد المسيح EE‏ 
حسب اعتقادهم من قبره إلى السماء بعد أيام من صلبه كما يعتقدون. 


ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس على يمين اللّه. مرقس NAVY‏ 
)١(‏ إنجيل متى Ni‏ 
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وأما التلمود الدى هو الكتاب المقدس 557 اليهود وهو التمسير الشفهى 
الذى يعتقد يعض اليهود أن موسى MEN.‏ تلقاه من الله عر وجل شفاهة ونقله 
شفاهة إلى هارون أخيه ومن هارون إلى أحبار بنى إسرائيل نجد أن الذين 
[iis‏ التلمود من أحبار اليهود قد ذكروا فيه النار التى ذكرت عند المسلمين 
والمسيحيين pal‏ ذكرها فى التوراة. 

فالآخرة من din‏ ونار وثواب وعمقاب Lal‏ ذكرت فى التوراة Lal‏ عقوية 
مادية قد تكون فى الدنيا وأما الآخرة فهى فى اعتقاد من يؤمن منهم بالبعث 
والنشور إنما للأمم الأخرى غير بنى إسرائيل؛ لاعتقادهم أن اليهود clit‏ الله 
وأحباؤه فلا يعذيهم. 

ضفى كتاب سنهدرين فصل «كل إسرائيل لها نصيب فى العالم الآتى ‏ الآخرة 
Ll -‏ هؤلاء فلا نصيب لهم 1448 من يزعم أن للقيامة ليست عقيدة توراتية. 

وفى كتاب الزوهار ج :١‏ «من يفعل خيرا فلن يقوم من الموت». 

وقد )+ alli‏ عز وجل على زعم اليهود اااي بأنهم أيناء الله وأحباؤه 
فى di‏ اعرد e xiii‏ 
أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعلاب من ġeli‏ (الماكدة: .(MA‏ 

وصدق الله العظيم وكذب من dalle‏ وادعى عكس مأ قال je dle‏ 
وجل. 


TA 
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eee awe =e Ee Sea eS ee ga apey eee ل‎ u لد دا لذ‎ eee ee عمس‎ ee ee ee eee 


أسرافيل فى العهد القديم والجرير 


- الملك الموكل بالقيامة هو ميخائيل رئيس 
ASS SU‏ ولا يوجد ذكر لإسرافيل. io‏ 
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إسرافيل فى العهد القديم والجديد 


إسرافيل هو الملك الموكل فى النفخ فى الصور عندنا تحن المسلمين. 

Lal‏ فى العهد الجديد أو القديم فلا يوجد ذكر لمثل هذا الملك باسمه 
الذى نعرفه وإنما هناك رئيس الملائكة ميخائيل وهو الموكل بدعوة الموتى للقيامة 
وهو ما يوازى عمل إسرافيل الذى ينفخ فى الصور لدعوة الموتى للحساب. 

فكلمة ملاك تعنى فى التوراة أو الإنجيل الرسول. ASSMILA‏ هم رسل 
call‏ وهما فى العبراثية واليونانية. 

فالملائكة عندهم يشاركون المخلصين فى المجد وهم حاضرو الناس للدينونة. 

Lal‏ أسماء الملائكة الواردة گی المهد الجديد والقديم: 4.4.8 ورد اسم 
ميخائيل وجبرائيل. ورفائيل؛ وأورئيال وصورئيال وكموئيل ویوفئیل وصدقئیل. 
والملاككة الكروييم والسرافيم. 

ورئيس الملائكة هو ميخائيل كما ذكرنا وهو الموكل بأعمال القيامة. وهى 
كلمة IET‏ «من «alll Ala‏ 


وجاء ذكر الملاك «ميخائيل» فى سفر دانيال وكذلك الملاك حبرائيل أيضاً. 
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(جاء فى سمردائيال الأصحاح العاشر ): 
(ورئيس مملكة فارس وكقف مقايلى واحدا وعشرين نوما وهو دا ميخائيل 
وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك فى الأيام الأخيرة OF‏ الرؤيا إلى أيام بعد 
Lela‏ تكلم معى بيمثل هدا الكلام جعلت وحهى إلى الأرض وصمت). 
(دانيال..: (VV = ۱١‏ 
وجاء dic Lal‏ فى دفس السفر: 
تفويت وفلت ليتكلم سيدى لأنك فويتتى. فقال هل عرفت Bill‏ جكت LA‏ 
فلان أرجع وأحارب رئيس فارسء فإذا خرجت هو ذا رئيس اليونان يأتى, 
ولكنى أخبرك بالرسوم فى كتاب الحق ولا أحد يتمسك معى على هؤلاء إلا 
ميخائيل رئيسكم). 
(دائيال (VV 2 1١١:٠١‏ 
(وفى ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبنى شعبك 
ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت وفى ذلك الوقت ينجى 
شعبك كل من يوجد مکتوباً فى السفر). 
(دانیال ۱۲: .)١‏ 
تسالونيكى الأولى .)1:٤(‏ 


كما أن سدوح وعمورة والمدن التى حولهما ‘S|‏ ونث على طريق مثلهما 
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أيضاً المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوى 

الأمجادء وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجًا عن جسد 
موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء بل قال لينتى رك الرب). 

(رسائة يهوذا ۷۔ (V+‏ 

فإنتا نقول لكم هذا يكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقون إلى مجىء 

الرب لا نسبق الرافدين لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة ويوق الله 

سوف ينزل من السماء والأموات فى المسيح سيقومون أولا). رسالة بولس 

الأولى إلى at‏ تسالونيكى. 
(الأسحاح £: .)١7 V0‏ 


نك 
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ونصل إلى تهآية ذلك اليوم العظيم على أبوأب الجنة ودرجانها ودركات 
النار والجحيم بعد أن يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان 
يخرجون بالشفاعة النبوية وغيرها. 

83 هذا اليوم يطلب dal‏ النار حسنات ما فدموه لمن استحق دخول 

عن أنس من مالك وليه فقال: قال رسول الله il WE‏ يصف الناس يوم 
القيامة صفوفاً. فيمر الرجل من أهل النار على الرجل من Jal‏ الجنة فيقول 
فلان Lal‏ تذكر يوم استسقيتنى فسقيتك شرية. 

قال: فيشقع له. 

ويمر الرجل على الرجل فيقول Lal‏ تذكر يوم ناولتك طهوراء فيشفع له(١).‏ 

م يب سم ق عليه العذاب فى النار حسئات ما قدم من عمل 

قال علد : «ليوفيهم أجورهم يوم القيامة ويزيدهم من ف ضله» فال: 
أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من قضله الشفاعة لمن وجيت له sll‏ مسن 
صنع إليهم المعروف فى AM Lis SI‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى ستنه. (؟) أخرجه gil‏ نعيم. 
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وذكر أبو حامد Spa‏ رحمه الله فى إحياء علوم الدين: 

فال ول oh : We alli‏ ا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على 
fal‏ النار فيتاديه رجل من أهل lll‏ ويقول يا WB‏ هل تعرفنى. 

فيقول: لا ally‏ ما أعرفك من أنت؟ 

قال: قد عرقت . 

. فاشفع لى بها عند ريك‎ fla 

فيسأل alll‏ تعالى ويقول: إنى أشرفت على أهل النار فتادانى Je)‏ من 
أهلهاء فقال: 

هل تعرقنى: فلت : > من Foul‏ 

قال: آنا الذى استسقيتنى فى الدنيا فسقيتك فاشفع لى بهاء فشمعتى. 

وهكذا فى هذا اليوم يخرج أناس بالشفاعة سواء شفاعة النبى علا 
وغيره هن الأنبياء والصالحن ch‏ والأعمال التى عملها الانسان i poled‏ امهم 
أن يموت المسلم على التوحيد فلا يشرك بالله شيئا. 

قال تعالى : > alll‏ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن belay‏ 

(النساء: 4/8). 

وتتعدد مشاهد يوم القيامة منذ النقخ فى الصور نفخة الصعق ثم نفخة 
اليعث والحساب إلى الشفاعة وخروج من دخل التار من fal‏ التوحيد: إنها 
dis.)‏ الخلود واليقاء. 
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نسآل alll‏ المافية والنجاة والفوز والفلاح فى الدنيا والآخرة إنه ولى ذلك 
والقادر عليه. 


وآخر دعوانا أن الحمد all‏ رب العالمين. 


وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


فسلوSلا‎ 
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أهم المراجع والمصادر 
١‏ القرآن الكريم. 
 "'‏ تفسير القرطيى. 


؛ ‏ التذكرة للقرطبى. 

ه  rime‏ الإمام أحمد. 

1 صحيح البخارى. 

V‏ . صحيح مسلم. 

A‏ - ستن اين ماجه. 

A‏ سان التسائى. 

٠‏ - الفتن والملاحم (لابن كثير). 

١‏ إحياء علوم الدين للامام أبى حامد الغزالى. 
۲ - ثوادر الأصول ‏ للترمذى. 

٠١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى. 


غ١‏ شرح العقيدة الطحاوية ‏ محمد أبو العز الحنفى. 
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06 التخويف من النار ‏ لأبى الفرج بن الجوزى. 

١‏ - الروح - لابن قيم الجوزية. 

IV‏ العهد القديم والعهد الجديد. 

اللؤّلوٌ والمرجان ‏ أحمد فؤاد عبد اليافى. 

14 المعجم المفهرس - أحمد فؤاد عبد “Bll‏ 

١‏ _ مدارج السالكين ‏ لابن فيم الجوزية. 

١‏ فقه الستة ‏ للسيد سابق. 

VY‏ — جبريل آمين الوحى الإلهى - منصور عبد الحكيم. 
YT‏ نزهة المجالس ‏ للصفورى. 


وكتب أخرى ذكرت فى الهوامش . 
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dil a nl‏ 


الكاتب في سطور 


. متصور عبد الحكيم محمد عبد الجليل. 

- حاصل على ليسانس فى الحقوق ‏ جامعة عین شمس NAVA‏ 
- من مواليد الفأهرة. 

- يعمل يألكتاية والمحامام. 

- له العديد من الدراسات والبحوث الإسلامية والمقالات فى الصحف والمجلات 
العريية. 

ta) jua 

| - جبريل أمين الوحى الإلهى. 

؟ ‏ السيتاريو القادم. 

؟ ‏ تتبژات نوستراداموس ومخططات اليهود. 

؛ ‏ نهاية العالم وأشراط الساعة. 

۵ - يأجوج ومأجوج. 

1 عشرة ينتظرها العالم. 

O° -۷‏ قصة عن الشفاء والعافية. 

١٠١ A‏ قصة عن المبشرين بالجنة. 

4 - أزدراء وإيذاء الأنيياء. 
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٠‏ - البداية فتن والنهاية ملاحم. 

١١‏ معجزات الشفاء بالأدوية الإلهية والنيوية. 

MT‏ المهدى فى مواجهة الدجال. 

١6١ _ ۴‏ قصة لرجال ونساء استجاب alll‏ دعاءهم. 
٠١١ _ ٤4‏ قصة لرجال ونساء قضى اللّه حواتكجهم. 
١0١ _ Yo‏ قصة لرجال ونساء حول الرسول FEE‏ 
١0١ 7‏ قصة عن الرزق والعطاء . 

١٠١ _ VV‏ قصة عن كرامات الصحاية والصالحين. 
١6١ VA‏ قصة عن الزاهدين والصالحين. 

4 بلاد الشام أرض الأنبياء. 

T-‏ بلاد الحجاز معقل الإيمان آخر الزمان. 

- العراق أرض النبوءات والفتن. 

۲ _ الإمبراطورية الأمريكية البداية والتهاية. 

۳ نيويورك وسلطان الخوف. 

4 - هرمجدون ونهاية آمريكا وإسرائيل - مشترك. 
Yo‏ الفراسة لمعرطفة Capel‏ 

)$ معجزات الشفاء بالححامة. 


- وكتب أخرى متتوعة تطلب من دار الكتاب العربى. 
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فهرس المحبويات 


اقل l-A nn‏ 
إسراضل كه فى AŻJI‏ النبوية والآثار الصحيحة ‏ أخبار ودلالات Q‏ 
ذكر إسرافیل کیک فی أحاديث النبى عل a‏ 
إسرافيل من الملائكة الكيار والكرام E eee‏ 


أسم إسرافيل ووصمه 00 111 1 1 157170101 20 
وعں aig‏ إسرافيل گی السينة | f as gil‏ 21 


ذكر إسرافيل ele‏ فى الآثار MT SEREN‏ 23 


6 [ree eee ee ee eR One TaaoReTTTee مرات النفخ فى الصور‎ suc 
O ss يوم الجمعة هو يوم نفخة الصعق ونفخة البعث‎ 
| eee nec As gst) الصور فى القرآن والسنة‎ 
a A ذكر الصور فى القرءان الكريم‎ 
0 ee ae اين كثير‎ ory gh LS حديث الصور الطويل‎ ,$3 
DS أهوال النفخة الأولى‎ 
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إسرافيل qala)‏ السلام) 


من أهوال النفخة الأولى.. الفزع والصعقة والزلزلة AM‏ 9 
إلا من شاء الله ل ا ايا ااا GU‏ 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ا 
مشاهد الحياة على الأرض ساعة النفخ فى الصور a LL a cee‏ 
آخر الأمر على الأرض: نار تخرج من اليمن ووصف حشر الناس ا IE‏ 
القيامة فى القرآن أسماء ودلالات a‏ 
ذكر يوم القيامة فى القرآن الكريم va AM‏ 
ثم fe‏ فيه أخرى L-A‏ 
إسرافيل ينفخ فى الصور مرة أخرى 8 ز1 1 ee eee‏ 
أول من ينشق die‏ القبر وأول شافع وأول. مُشفع. يوم القيامة B‏ 100 
الحشر وأرض المحشر Ol‏ 
الحشر وأنواعه الأريعة A‏ 
259 الناس على ما ماتوا عليه يوم القيامة 1066 
أرض المحشر يوم القيامة لا ll‏ 
حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا mm‏ 116 
القيامة رأى العين فى القرآن الكريم DLO sss‏ 
أهوال يوم القيامة ورؤيتها Għ;‏ العين AT e n‏ 
أحوال الخلق يوم القيامة o A‏ 
ذكر حال الأرض والسموات والجبال يوم القيامة A‏ 1300 
تخيل حالك يوم القيامة وقد بلغ العرق منك مبلغه ke‏ 
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o A mniieisuamsnmenaanains يوم القيامة‎ Sigal 
ار‎ o ee الخوف من أهوال يوم القيامة يتجى من كريها‎ 
Die gees العياد يوم القيامة ل‎ Jl gai 
DS eras teste ونضع الموازين القسط‎ 
OF i كلهم‎ Hatt يوم القيامة هو يوم القصاص من‎ 
ال‎ en ee ene ene a الأخسرون «أعمالا» يوم القيامة‎ 
ee ee er يحَاسب العبد عليه‎ La أول‎ 
I الصلاة... أول ما يُحاسئب عليه العبد يوم القيامة‎ 
a, الزكاة يوم القيامة لمي يي ا ا يا ا‎ 
165 L آتاهم الله من فضله يوم القيامة‎ Le الذين يبخلون‎ 
169 الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة‎ 
177 . ذنوب تحول بين صاحبها ورضوان اللّه يوم القيامة‎ 
117 الكبر والمتكبرون‎ 
p الفصب من الأرض 10 #1#1آ#آ11ذ0‎ 
1 ا‎ eevee ne eotyer eter eer الحاكم المحتجب عن رعيته‎ 
1820 البصق تجاه القباة لمم‎ 
a Lola. cel) dif من تقرف‎ 
|, ece ee ee شر الناس يوم القيامة‎ 
187 يوم القيامة سس‎ alll أعمال تقرب أصحابها من عفو ورضوان‎ 
OD الساعون فى حوائج إخوانهم‎ 
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فضل الشهادة فى سبيل اللّه والجهاد A‏ 190 
كظم الفيظ والعفو عن الناس عند المقدرة 9ب ا FG‏ 
المقسطون rere nets CeO en eee evn eoerer ee . ree‏ لل 
الأذان والمؤذنون nn mm‏ 196 
الشيب فى الإسلام qe a NA KA‏ 197 
الوضوء وفضله يوم القيامة H MA e mm‏ 198 
من يظلهم الله فى ظله يوم القيامة mn‏ 200 
يوم لا ظل إلا ظل اللّه تعالى م 203 
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد n‏ 2007 
شهادة الألسنة والأيدى والأرجل وغيرها على الإنسان يوم القيامة ........ 211 
يوم تطاير الصحف sss‏ 217 
تطاير الصحف وتلقيها باليمين وبالشمالء كل حسب عمله mn‏ 219 
هل يسأل الله الكافرين ويكلمهم يوم القيامة؟ men‏ 22166 
الحوض النيوى يوم القيامة II‏ 
العطش والحاجة إلى الماء يوم القيامة ووصف الحوض ومساحته c...‏ 231 
أول من يرد الحوض HE 201 le‏ و چ س 2365 
موازين القسط يوم القتّامة l Bl‏ ا کک س 239 
ميزان العدل يوم القيامة ل لا ايا A‏ ل 
وزن أعمال العباد كلها يوة القيامة ا 7 DAA ee a‏ 
أصحاب الأعراف p, yy‏ 
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الذين تساوت حسناتهم مع سيكئاتهم يوم القيامة 4 B L cae epee,‏ 
رؤيا من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فى المنام JSD ess‏ 
الحارث المحاسبى يصف الميزان وما بعده eee.‏ ل 
قل انضرا a, sccsunctss issih eds enesh seinen esiunbiateliniantdsedeaniondeiintinesteasacics‏ 
القناطر السبعة قبل الصراط عند أهل العلم سم بر و IOS e‏ 
السور GID‏ يضرب بين المؤمنين والمنافقين وذلك قبل الصراط sesta‏ 267 
الصراط والطريق إلى الجنة a i Le ee ee ene eee eres‏ 
الصراط طريق المؤمتين إلى aq L dinji‏ 
الصراط يوم القيامة صراطان ا اي ON ec‏ 
الشفاعة يوم القيامة مسك الختام eee ee‏ ل ل p,‏ 
الشفاعة معناها وأنواعها يوم القيامة IOS jee eee ee‏ 
الشفاعة فى السنة النبوية 100 0 
الشفعاء يوم القيامة لمن دخل النار JO o‏ 
يوم القيامة فى التوراة والإنجيل er ere er teettesrroeer enero een‏ م )| 
القيامة عند أهل الكتاب ووب 0 00 0 2100 
إسرافيل فى العهد القديم والجديّن <<« eo ١١١‏ 
كلمة أخيرة تل الل 315 
أهم المراجع والمصادر عسوو اوج جح ا 319 
الكاتب فى سطور االو ILA‏ سس 321 
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